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مقدمة الطبعة الثانية 


يسعدني أن آقدم al‏ الرابع في سلسلة « مكتبة الحروب الصليبية € 
الح ي تصدرها دار النهضة العربية ببيروت بلبنان . تحت | سم « الوحدة 
ida ji T ea‏ العربية ابان العدوان الصلیی 34 وکاب طبعته 
الأول a$‏ صدرت سنة ۱۹۱۷ . ۱ 
والکتاب عبارة عن دراسة مركزة في فلسفة الحروب الصليبية . وهی 
تیم نا psp sen Mad adde ed I NC‏ 
الاحداث ‏ وموازین القوی ومراکز الثقل في الصراع بين السلمین 
و الصلیبیین وقتها. وما یتصل ed,‏ القضایا من مفاهم متل الأفعال 
وردود الأفعال. والهجمات وافجمات الضادة ء MS‏ سپاسة امجوم أو 
الالتزام بسباسة الدفاع . والأسباب والمسببات وما يترتب علیها من نتائج 
و خوائم . تم LLY!‏ ذلك كله بالظروف الموضوعية i‏ من سياسبة 
و اجتاعبة وافتصادية وغیرها i‏ الي سادت العالین الاسلامي والسيحي 
Eco‏ وه مكن ان تضهن ورام فلا مق isl gel)‏ 
cali‏ 


۱۹۸۱ joka (oL) بیروت‎ 


da م4‎ 


لا يهدف هذا البحث إلى دراسة العدوان الصليي ما صیله ودقائقه . فم‌ذا 
موضوع کب فيه do‏ شاف جوانبه أسائذة أخصائيون ف الشرقوالغرب. 
F‏ أنه موضوع l‏ كبر من أن تسم له بضع صرفیحات . و !ها مهد ف هذا البعحث 
أساسا إلى إلقاء نظرة de gd ga‏ شاملة على منطقة الشرق SOV‏ العربى الق 
كانت مسرحا للء‌دوان الصليی مدة Xy‏ قرون أو MIS cay‏ فى Dole‏ 
لاتعرف على coll‏ الرئيسية لاعدوان» واستخلاص النتاگج الجوهرية das Jl‏ 
بها » و ما تكشف عنه من آراء واستنتاجات وأحكام لما bol jar‏ ودلالتها ٠‏ 


لقد أصبيحت ال که الصليبية معرو فة انا من وجبة النظر الغربية . 
لکنا c‏ 31 تعتبر عدوان توسعى استعارى تعرض له العام العری فى عصر من 
عصوره b‏ لا تزال uis‏ امريد من اابیحوث والدراسا ت التحايلية c‏ لاستیجلاء 
ما مض من خبایاها . وهذا هو عن التقص الذی يشوب الکتب والر اجع 
الأجنبية għa‏ تناولت تاربخ تلك LI‏ على نحو ye‏ عن وجبة نظر 
واحدة c‏ اتسدث بهدم Sab)‏ وخرجت لا تصور القیقه والواقم 


تصويرا صادقا . 


وكان طبيعيا أن تعتمد هذه الدراسة التحايلية على العديد من المنصادر 
عربية وغير عربية . فأما المصادر العر dy‏ فمنهاما هو خطى ل بنشر بعد ء وما 
هو مطبوع . وأما الأصول الأجنبية فمنها اللائينى والبيز نطی والأرهيبى» 
وعضها لا زال بلغاته الأصلية الى کتب بها ء والبعض الآخر ترجم الى 


اللغات الأور بية الحديقة . يضاف الى ذالك ال راجع العر sän‏ الأجنبية ف تاريخ 


مصر والشرق GSW‏ فى العصر الاسلاعی » و تار بخ العدو ان الصايبى» وتار بخ 
العصور الو سطى dale iua)‏ . 
والأمل al a‏ كرون هذا etl‏ وغيره من al e axi‏ طبرت | :| 
فى المكتبة العر بية » فامحة لدراسات dam‏ يدة ف هذا الميد ان تلق الضوء على 
ما خی هن زواياه » وتكشف للعروبة حر که من ساسلة ار کات العدائية 
ull‏ تعرضت لما على مدى التاريخ. 
والته dħul‏ السداد Q,‏ 


Ao‏ ۱۰ وفیر ۱۹۱ املف 


4 i عر‎ o احبر‎ » ku ill E 


فى ] خربات‌القرن انا مس‌البلادی‌ستعات روما ق أیدی‌العناصر اجرمانية 
التبر برة » و بذاك انتبث دولةالقياصرة الأقدهينء وأقام dla] qe Gl AT‏ 
مالك هم d‏ غرف البحر الا يض التوسط. هذا Coe‏ انتقل الأباطرة الرومان 
إلى الشرق c‏ وجعلوا من القسطنطينية عاصمة لدو لمم الجديدة» و نی بها دولة 
الروم الشر قية أو الدولة البيز نطيسة التى كانت تسیطر فى ذلك این على & 
جزيرة البلقان وااو ض الشرقى للبحر المتوسط «CP‏ 
هكذا أنيارت الدولة الروما نية القدعةء و بد أت العصور الوسعىق جو 
من الفوضى والاضطراب . وف ذاك يقول المؤرخ الشبير ادوارد جيبون 
E. Gibbon‏ فى كتا به المسمى shyly‏ وسقوط الامبر اطورية الرومانية » » 
انه WI‏ عسك PET‏ يسرد سيرة مليئة حوادث التدهور والاحطاط الى 
تغلبت Li‏ البربرية والدین على النظام والحضارة O‏ . والقصود بذ لك تغلب 


Cf. N.F. Cantor(ed.), The Medieval World, New York, 1968, 10,(\ ) 


15, 67 ff. ; J.L. LaMoute, The World of the Middle Ages, New 
York, 1949, 5 ff., 40 fi; S. Katz, The Decline of Rome and the 
Rise of Mediaeval Europe, New York, 1000, 78, 85, 93, 98 ff. 3; B. 


Painter, ۸ History of the Middle Ages, London, 1:66, 18 ff, 83 ریگ‎ 
62 ff. 


)۲( أنظر رأىجبون ی‌الکتاب Cantor, op. cit., 10-11 : Jil‏ سراجع 

Vas]‏ تعلیق كو لتون على Għ)‏ جيبون ف کولتون (ج. ج.) : ble‏ العصور 

الوسطى قى النظم والضارة - ترجة وتعلیق د. جوزيف لسم بوسف ب 
الاسکندرية ۱۵۹۹6 ص ۱۰ ۱۱ و ۰۱۳ 


الجرمان Vallo‏ على SLM‏ الرومالى العتیق ؛ أو بكلمة أخرى انيار 
الدنية و بداية البربرية فى التارييخ الأورولى. 


و استمر الغرب TEN‏ ودولة الروم يعائيان من dle‏ الضمف‌هذه‌حی 
أو ال القرن السایع الیلادی . فنی العقود da!‏ من هذا القرن وقست فى شبه 
الجزيرة العر dy‏ أحداث MOB‏ أهميتها البالغة» وآثارها البعيدة المدى ق تطور 
التاريخ البشرى ٠‏ ذ ظبر الاسلام يدعو الئاس عامة إلى عبادة الله وحده ونبذ 
الأصنام » والعرب خا صة إلى الاتحاد الب لف والمحبة تبذ الفرقة واللاف , 
ولم مض بضع سنوات حتى كانت هذه الدعوة الجديدة قد مکنت » وداات 
لما كافة القبائل العربية المشثتة التنازعة » نی أصبحت تری فيا رهز وددتها 
وشعار جدها وأمل مستقبلها . وعلى هذا الأساس قامت الدولة العر ża‏ الفتية» 
وخرجت من جزیرما الصغيرة للفتح e‏ نشرا لدعوتها » ودفاط عن کیانها» 
وتأهينا lnt‏ من متاو شات جير انها وهضايقاتهم المستمرة طى الدود . 
فانطلقت polna‏ بالدول iet‏ ها > وأصبح الكفاح بين العرب والروم 
من ناحية » وبين العرب وأهل الغرب من ناحيدة أخرى » مرا واقعا » بل 
ضرورة وسياسة اقتضتها سلامة A sul‏ العربية وأمنها . 


وق هذه الرحلة eod‏ كل من الروم واللاتينجا نب الدفاع بسبب الضعف 
Gall‏ انتابهم » فى وقت كانت تتقسدم فيه الأمة العرية» بعد أن انحدت 
EE‏ سريما فى الجببتين الشرقية والغربية. فق الجببة الشرقية 
احرزت انتصار ات سر jm,‏ متلاحفه » فامتلکت خلال القر نين eM‏ و الثامن 
بلاد الشام وشرقی آسيا الصمغری مصر وشال إفريقية وبمض الجزر B‏ 
المحر التوسط . آما B‏ الجبهة الغربية » فقد امتدت الفتوحات العرية حى 


أسبائيا e‏ ومنها عبر العرب چبال ابرانس ووصاوا إلى فر Ci‏ نفسپاء وان لم 
تساعد الظإروف A de‏ هناك , jg‏ استولوا على $m‏ کربت ف القرن 
الداسع » ووقعت صقلية وجنولى إيطاايا فى قیضتمم Do Saf B‏ 
tall‏ شم à CV)‏ 

و b‏ سف له أن Qa‏ المؤرخين oA‏ بين » من قداهى و حد این » قد 
نظروا إلى حركة الفتح نظرة حقد و تعصمب by c‏ حاول البعض الاخر أن 
بقلل من شأن قو $ äis N e [4 emo c2 yall‏ مال T c‏ و الاها 4j‏ 
العامية «C‏ 


كانت هذه مقدمة لابد منها c‏ إذ هى أول af‏ حية cath‏ أن اماد 
العرب و تکنلهم مکن أن Għ‏ بالعجزات . ویکنی أن ميزان القوى فى هذا 
الکفاح الحيوى بالنسبة للعرب ‏ والذى امعد منذ الفتح حتى آوائل القرن 
الماشر ب كان فى mita‏ . فقد انتشرت على طول شواطی» البحر الأييض 
daw gall‏ مدن وللدان عربية » GIS‏ حضارة عر بية » و SS‏ الاسان العری > 
ما دما العام ابلجیک rr. Pirenne gp GJA‏ إلى أن يقول G4‏ ان ذلك 


Gf. P. Lot, Los Invasions Barbares, Paris, 1942, 13 ff. :۱۱:)۱( 

Sullivan, Heirs of the Roman Empire, New York, 1960, 9 - 10, 24 ff; 
P.K. Hitti, History of the Arabs, London, 1964, 139 ff, 
212 ff., 493 Cf., 602 ff.; FE. Gabrieli, Les Arabes , French Trans, 
by Marie de Wasmer, Paris, 1963, 57 ff.; S. Runciman, A History 
of the Crusades, Vol. J, Cambridge, 1954, 14-10; Painter, op. cit., 191. 


(v)‏ أنظر عن ذلك تسد کرد على : الاسلام والحضارة العربية ‏ الجزء 
الأول -القاهرة ۱۹۳۵ ص hee)‏ 


البحر أصبح بحيرة عر بية خالصة » بعد أن كان فيا مضی بحرا رومانيا COP‏ 
si‏ و 2 kw Mare Nostrum ( b‏ کان الرومان القدماء بسمو نه D‏ 
غير أن هذا النصر الباهر الذی أحرزه العرب نتييجة لتوحید صو فيم be‏ 
یلبث أن أعقبته ضر بات Al ġa‏ . و کانت النكسة الأولى فى القرن العاشر عندما 
انقاب مزان القوى بين الشرق والفرب. إذ آخذت آورو ch‏ شقیم! الشرقی 
والغر EB‏ تستعید من قو تا ۵ وتفيق من pall‏ مات التى yore‏ العرب إليها . 
Ly‏ انتاب العام Gall‏ بعض الضعف والوهن » بسبب SHES‏ السیاسی CM‏ 
دب قى آوصال الدولة العباسية شرقا » و فى القوىالعر بية غر فى البحر التوسط. 
وكان لهذا الانقلاب قى القوى se‏ لتغير مر كز الثقل بين أوروبا والعالم Gol‏ 
فى العصر الاسلامی » آثاره الوخيمة على العرب وحدودهم المتصلة بكل من 
الروم واللاتين . إذ عکنت دولة الروم من الاستيلاء على بعض‌الدن ف آسيا 
الصغرى وشل الشام » وكان ذلك فى عبد الأسرة القدونيسة . V‏ استطاع 
النورمان الاستيلاء على جنو ی إيطاليا وعلى صقلية. وأحرز الفر بيون أيضا 
(f)‏ 


۱.۸۵ din Aa Ab استیلاق هم على‎ Lal " اسیا نبأ‎ U انتصبار ات‎ ide 


H. Pirenne, Economic and Social History of Medieval Europe. (4) 
London, 1961, 2.8; idem, Mcdieval Cities, English Trans. bv F. D. 
Halsey, Princeton, 1948, 15 - 16. 

LaMonte, op. cit, 3 — 4. (v) 
LaMonte, op. cit.; 275 (f.; Lot, op. cit., 91 f., 285 ۲: Painter,(r) 

x LJ KI ii VP 

op. cit., 193 ff., 197 £f.‏ أنظر آیضا عمر کال توفیق الامبراطور نقفور 
فو کاس واسترجاع TA‏ اذقد سة ) ۹۳ .444 ¢ (- الااس‌کندر بة 
1404 — ص ۸ وما lade‏ » سعید عبد geil‏ عاشور : ار كة الصلیبیة- 


, القاهره ۳ص ۹ه وما بعد ها‎ l m 


و کان‌هذا الا سار التدر یی فی‌القوی العر di‏ شر فی‌البحر الا رض gill‏ سمل 
وغر بيه نليجة لضعم وتفككهم وقتذاك . وه ذه Us‏ هرة دورب فى تاريخ 
العرب d‏ العصر GĦAL PO‏ العصر cta al‏ ۰ 

لقد خر ج العرب من هذه العجر & القاسية التى امتدت من القرن العاشر حتی 
SA els‏ الصليبية بدرس past‏ فا هد إذ ġi os al‏ انقسیام العرب 
m‏ للروم واللاتين فرصة الا ur? laa‏ على دو لتهم ello‏ دا ب lga PS‏ ۲ 
و كان من Cad e dal‏ أن استمان الر وم وأهل الغرب پا لعرب » واتغذوا 
حیا لهم سياسة هچومية » فى حين pill‏ هؤلاء جا نب الدفاع عن أنفسهم وعن 


دو لمم dos‏ عام 5 


ALI‏ $ الصايبية عدوان استه‌ماری 


فى غمرة هذه الأحداث التى ألمت بالعالم العری فى فترة ضعفه و تفککه € 
خرجت من ورو با فى أواخر القرن السادی pte‏ دعوة عدواني-ة تعارف 
المؤرخون على تسمينها با ر كة الصليبية . و لقد بدأت هذه ATL‏ رسميا 
عندما أعان أحد بابوات روما ء وهو اربان G‏ ٤ء‏ مولدها رسميسا فى 
خطبة ألقاها فى مو تمر کلیرمون الکنسی بفرنسا فى نو jab‏ سنةهو. les» Gy‏ 
Va‏ أهل الغرب إلى حمل الصليب للاستيلاء على الأراضى المقدسة » و تأسيس 
مستعمرات لاتينية لهم هناك . وقد حفظ W‏ نص الحطبة المذ كورة (gh‏ تقطر 
Leal Sly adt‏ ضد العرب والاسلام كثير من as SU‏ اللاتين الذين 
عاصروا أحداث تلك الفترة مق الزمن » وعلى راسم فوشيه دی شار تر 
Foucher de Chartres‏ € و 9 $53( دی Baudri de Bourgucil FIS‏ € 
وجرت دی نوجان Guibert de Nogent‏ 7 . وتروی المراجع أن 
اعتشدین d‏ خطاب الا با صاحوا بعد pyrene delet‏ الشپورة < هذه هی 
إرادة الله gle pws  »‏ ما لوا شارة الصلیب شعارا لهم ۰ ودن‌هنا اصبطبغت 
ASL‏ بالصبغة الدينية » حتى أن أ ass‏ الكتاب الغر بين القدامی من شاهدوا 


(۱) عن اریان الثاتى ودوره فى الح ر که الصليبية € a‏ عدر سم 

يوسف «الدافع الشخصی ف قيام LI‏ کة الصليبية» ‏ مقال ess‏ كلية الا داب 
بجامعة الاسكندرية  kanali‏ ۱ - الاسكتدرية ۱۹۵۳ — VAAL‏ ۲۷۰۵ 

Foucher de Chartres, RILC.-ILUce., UI, Paris, 1866, 323-4; (v) 


Baudri de BourgueiLh TLC, -ILOce., IV, Paris, 1879, 19-5; Guibert 
de Nogent , R.ILC.-H.Occ., IV, 137-40, 


Sota‏ ت 


għadd sa‏ وهو رم برت الراهب A Robert le Moin:‏ انها كانت من حمل 
الله وليست من عمل الاسان O‏ ۰ رایده فی‌ذلك أحد كنا بهم cad as‏ وهو 
الکو لك e Poul liant oho die‏ عندما JU‏ با با حرو Adae‏ خالصة » 
وأن دوا فعا Mila Ts‏ دينية c it‏ رهد فا الأرل والأخير تغایص فاسعاین 


BO. "‏ ; 
و كئيسة da Lll‏ من ايدى العرب gera‏ 


ولكن أحدث البحوث التار خية » البعيدة عن الیل والهوى » أ'بعت Lig‏ 
لایدع مالا للشك أن ار كة الصليبية لم تكن من مبنع الله و لكنها كانت من 
صتع الانسان c‏ وأنها كانت تهدف dan‏ البداية إلى التوسع والاستع‌ار تحت 
قناع من الدعاية الدينية » وأن غرخبها الحقيقى هو الاستيلاء با لقوة السلحة 
على فلسطين » وتا سيس مستعمرات لا تينية بها ء ثم العمل على تعزيز هذه 
المستعمرات و توسيع حدودها وانحا فظة عليبا بشت الطرق والوسائل » GĦ‏ 
تکون رأس جسر لأهل الغرب اللاتیی يستخدهو نه لفتیت و.حدةالءالم العربى 


وكسر شو کته Gyo‏ لبقاء yma gi‏ فى المنطقة OD‏ 


" ۹ e و‎ 
peraan اشته‌روا‎ Coen a أن بمض‌ااور خينالغر بين‎ J وجل ر بالك‎ 
cie da نظر غر‎ eo o^ ار 4$ الصليبية‎ dl نظر و ا‎ culls € نسم‎ uil 
^ "o7. Di ki ۰ ۰ f y 
لاء‎ $a که . وهن‎ all تاك‎ Cau AR, at. i-o أو‎ kaso فوا‎ Re} قد‎ 


Robert de Meine, 1۱۱۱۰-۰۱۱ WE, (۰ (\) 
P. Riant, Inventaire critique des lett s historiques des (x) 
croisades, A.O Da, L Paris IRL, 2. 
ارب‎ E os Als وم‎ do wo yall كياب‎ E ات ذلك با اتفصیل‎ gly (v) 
CI $ kud 
PAYSON الصليبية الأولى  الاسكندرية ۱۹۹۳ ا ص‎ 


co‏ الفر نسى رینیه gyar‏ سیه GAR. Grousset‏ قال فى كتابه ر خلاصة 
الاريخ » ان امروب الصايبية Dal‏ إلى أول توسم استع‌اری‌للفرب السیحی 
PI‏ ق Gu . OO Boll‏ قال زمیله جورج تر G. Trevelyan Oli‏ 
الامجليزى فى كتا به « ختصر تاریخ انجلترا »» LAG!‏ كة الصليبية هى حر كة 
اتساع خارجی قامت با أورويا المسريحية الاقطاعية ضد المرب ٩‏ . أما 
الاستاذ بر نارد لويس Lewis‏ .8 فقد أوضح فى كتابه و العرب ف التار يخم 
آن تاك الحروب كانت أول A gle‏ مبكرة ف التوسم الاستعمارى للغرب » 
حر كبا اعتبارات dol‏ دنيوية » و بغلفها الدين کمامل O Shad‏ . و پایحدٹ 
الؤرخ العروف هری وليم کارلس gà»‏ فى کنابه « اوربا فى العصور 
الوسعلى » عن الحروب الصايبية LE‏ عنوان » الاستعار TP‏ ۳ 
ويزيد دیفز الأمر و ضوحافقول : « و کیرا ما كان jer‏ الباعث‌الدینی 
بقصد القاء قناع خفیف من الاحترام على العملیات الحر cay‏ ولولا هذا القناع 
لكان من العسير تبرير الحرب » . وف هو ضع آخر يقول انه كلما ازداد 
اقتراب زعماء Al‏ الأولى من الأراضى المقدسة p‏ كلها ازداد وضوعا أن 
انقاذهم للكنيسة المقدسة لیس الا اعتبارا ثانويا ٠»‏ ويستمر WE‏ بأنالشغل 


الشاغل للحكام اللاتين فى الانين ستة الق اعقبت تأسيس الستعمرات الأربعة 


R. Grousset, The Sum of History, Oxford, 1954, 182. (4) 
G. Trevolvan, A Shortened Ilistorv of England, Aylesbury, (v) 
1960, 141. 

B. Lewis, The Arabs in Ilistory, London, 1958, ۰ (v) 


)4( دیفز (ه. و. ك. ) : أوربا فى العصور الوسطی - ترجة الد کتور 
عبد اميد مدی تتود ‏ الاسكندرية ۱۹۵۸ ص CAVA‏ 


فى الأرض القدسة هو و توسیع حدو د تلك الستعمرات و تدعیمها نحت تاج 
ديت القدس C. q‏ 

هذه شا دة عدد من الکتاب الغر one‏ الحديثين عن‌حقیقةاتجا هات اسر که 
الصليبية.ومن حسن EL‏ أنه ub‏ فى المكتبة العربية فى اسنوات الأخيرة 
العديد من الکتب والبحوث الجادة الواعية الي تناو لت تاك الور كةأو kal‏ 
فصولا تناو لا يتسم بالدقة و الأمانة العلمية c‏ فأماطتاللثامعن دوا فعما الحقيقية. 
يقول الد کتور جال الدين OP Gall‏ ان PAL‏ الصليبية الأولى وها لاها 
من OMe‏ انما «تمثل المر<لة الأولى من مراحل الاستعمار الأورلى انطقة 
ااشرق GSM‏ العر ی .... وهی انما لاست مسوح الد ين واتیضذت شارة 
الصلیب لأن العصر كان عصر تزمت دینی». و یعززهذا الرأى قو لالد کتور 
رد مصطفىز ya Pash‏ ان bly‏ كدالصليبية دات على اجاهات توسعية AU‏ 
جغرافیا عن فلسطين . .. . وان AEG‏ الصلیبیین» حق الأو اين هنهم € لم يكن 
غر bee eye‏ خدمة الدين فحسب» . وجاء فى مقدهةالد کتورحسن‌حبشی CO‏ 

(1) ديفز : نفس الرجع السابق - ص سمو و ۱۹۵ و ٩٩‏ . وف ص 
۸۸ من الرجع نفسه يوضيحديفز MAS.‏ أن التزعة خلال‌الصراع بين السامین 
والمسيحيين فى أسبانيا كانت لا تزال dey‏ و الطامح الادية لاغوز با لساطة 
goto‏ ولايات حدیدة من السلمین . 

(v)‏ جال الدین JU‏ « وحدة مصر وسورية فى العصر الاسلای»- 
الحاضرة الثانية من احاضرات العامة جامعة الاسکندرية قى العام com EI‏ 
۷ - الاسكندرية ۱۹۵۸ - (NO?‏ 

(w)‏ مد مصطیی زيادة : حلة لو پس‌التاسع على مصر و هز تەق المنصورة- 


القاهرة ١و1‏ ص -e—$‏ 
(t)‏ كلارى (د. ) : فتح القسطنطينية على يد الصليبيين- Min‏ کتور 


حسن حبثی - القاهرة ۱۹6 — ص ه. 


de‏ العر dy‏ لذ كرات روبرت کلاری عن AA‏ الرابعة» آن‌العاربشلایمرف 
«حربا شنها الغرب الأورلى تحت‌ستار الدين ثم کشف القناع عن حقیقةطو oll‏ 
الاستعمارية مثل المرب الق خرجت Lyd‏ أوربة عام eve‏ بحجة | SLE‏ 
ااسییحیةو استیخلاص بيت A‏ س وععار به مصرء ثمغيرت الم رة اجا ya‏ منذ البدا ية 
و آسفرت عن وجا » فباحت‌امبراطوریةالشرق النصرانية وه الامبراطورية 
یز نطية . » ويزيد فیلیب حتی ( الأمر وضوحافیقول فى کتابه « تاريخ 
العرب » انه لیس کل الذین‌جاوا الصبلیب کانت ند فعهماعتباراتدينية. ag‏ ون 
أمثال بوهیمند کانوا يطمعون فى تأسيس اماراتهم هناك. کا كان لتجار 
سر والبندقية و جنوه مصا لح تجار Ò gnan i‏ الى Syed sd‏ عن decals‏ رد 
lal ya‏ مر بن و اللصو ص و القعلة و اج مین و قطاع الطرق و انا رجين على القا نون 


Hitti, op. cit, 630. (1)‏ 
وقد تعرض odd‏ المسألة أحد الکتاب الفر بين القداتى » و یدعی أرنولد 
أوف ليبك » عندها ذ کر فى حو ad‏ کتبپا فى بداية القرن الثالك عشر € 
allo‏ تشغل الفرة من سنة ۱۱۷۲ الى سنة ۰۱۲۰۹ ان الصليبيين يشر dis‏ 
تلك OA‏ سبب اا فز الد ىء و لکن رغبة فى الريح و الکسب والاثرام: أ نظر 
A. IL Ilamdy, < The Western Atliludo to Islam as Viewed by‏ 
Arnold of Lübeck,» Bulletin of the Faculty of Arts, Alexandria‏ 
V University, Vol. X, Alexandria, 1950, 80‏ تكش نالأميرة أنا کی bu‏ 
في کا ماعن تار بخ حياة kal‏ الامبراطور الکسیس کو منين »عن حقيقة EE‏ 
العدوان الصلییعندما آشارت إلى أطاع اللاتينوجشعهم وحبهمالزائد للمال» 
واستغلالهم العامل الدینی كستار لتحقیق أغراضهم ومآرمم : أنظر 
Anna Comnena, The Alexiad, English Trans. by Elizabeth Dawes,‏ 
London, 1928, 248, 250, 252‏ ویکشف خطاب الکسپس کومنین CM‏ 
أرسله الى روبرت الأول أمير الأراضى الواطلة حوالی عام ۱۰۸۸ والذی 
يقال إنه كان من الأسباب ll‏ أدت إلى قيام SLI‏ اتصليبية - بکشف سے 


— ) ٣ om 


و طفامالشموب و أرقاءالأرض» هن قد موا من نتاف باد ان الغر ب مد فوعين بعو امل 
gt‏ هم السيطارة و الأطماع والساب داللپب و أفلمابلا شك العامل الدينى . 

وهكذا » تحت ستار الدين قامت حیحافل العبليبيين من آورو با متجبة 
صوب الشرق ass aal‏ . وف سنوات قلائل آحرزت عدة انعصارات 
سر pla ON b'dan‏ بها ف يوم ما . فلقد تمكن الصیلبیون ALB‏ هن مایو 
به .۱ الى يونيو ١۹۸‏ من القضاء على ساط:ة السلاحقة فى kul‏ الصغری 
وشمال‌الشام »ومن تأسيس أول مستعمر ین مما » و نعنی‌بیما امارة الرهاق 
أعالى الفرات‌وامارةانطا كية فى Sel‏ الشام وتم هذا کلهفی حوالى ele‏ 

وانا أن نتساء لعن السر فى هذا التقدم السريع الذى أحرزه الأورد يون» 
وهل برجم الى صفات Leb‏ آمیزوا بها دون العرب والسلاجقة » كاج għal‏ 
الاستبسال فى القتال حتي الوت والاستشهاد . يجيب عن هذا السؤال الژر خ 
شارل اومان Ch. Oman‏ فى كتا بهد فن à Jl sco LA‏ المصور الوسعلى» 
فيقول ان القوات الصليبية كانت ضعيفة من الناحية العسكريةء» كا كان 
ينقصها انظام وحسن الاسداد والترتیب والانام الكافى با لمكتيكات fg LA‏ 
السليمة » وانبا كانت تتكون من جيوش اقطاعية متفرقة d‏ تجمع بينها قيادة 
موحدة يدين لها g^!‏ بالولاء . ومع ذلك فقد أحرزت انتصارات كبيرة 
على قوات كانت تفوقبا اعدادا وترتيبا وتنظيما وتدريبا. وان الحقيقة الق 
هذا Laos yall IS coast‏ لا تاره di Weg jo‏ ةق tgo‏ 
عدائية ضرد المسلمين فى الشرق ۰ أنظر نص الحطاب فى Hagenmeyer,‏ .11 
Epistolue et chartae ad historiam primi bolli sacri spoctaulcs,‏ 
aut, 120 ۰‏ راجع أيضا الا قشات حول الحط اب الذ كور فى مقالى 
y‏ الدافع الشخصی فى قیام LI‏ که الصليبية = ص م ١١6‏ . 

Matthieu d'Edesse, Extraits de In Chronique أنظر عن ذلك‎ (\) 


de Matt. d'kdesse, RH. HM G.-Doc. Arm, t. T, Paris, 1809, 8788; 
Youcher de Chartres, REC.-IEOec, HI, 406-7, 


تكمن وراء تلك bes NI‏ ات ھی óc‏ هن داك بکشیر 3 ot‏ تر جع وله 


وقبل كل see‏ الى انقسام العرب والسلاجقة على اتفسهم وقتذاك ٩۱‏ . 


کانت ada‏ احدی مراحل الزيمة الى رت بالشرق الادی العریی ف 
عصر من عصور الضعف الى هر بها عند بداية العدو انالصليى »وه استمرار 
Seal‏ التى كان kilo‏ اعتبارا من‌القرن العاشرء وقد رتبت عليها أسوأ العواقب 
وأوخمبا . فقد كان انملاف‌ستعکا بين ملوك العرب‌وامرائم . ففى مصر 
خلافة الفاطميين الشيعية على غير وفاق مع خلافة العباسيين السئية ف هداد » 
وقد دب فى lS‏ الالال والهزال . فالضعف باد » و الانقسام بينها 
شياسى ودیی » والتناحر على آشده . وهكذا كان كلا الفريقين GĦAT‏ 
التدهور » با القبائل الثركانية » ومن yin‏ السلاجقة c‏ مختطف من أملاك 
الفاطميين والعباسيين على السواء ما مكن اختطا فه من‌الاقا لیم » V‏ حسدث 
مثلا عند استیلا مم على بلاد الشام من الفاطميين. و حتی سلطنةالسلاجقة PT‏ 
الأخرى قد انقسمت إلى دویلات صغرى BA‏ كل a‏ أمير Uta‏ حدث d‏ 
أنطا كية وحلب Das‏ ور ؤكد هذا الوضع أحد المؤرخين العرب من 


Ch. Oman, A History of the Art of War in the Middle (3) 
العلاقات ين‎ : dor ما‎ null Ab bal jis) — Ages, I, London, 1924, 238. 
NOVO? —AANS بر وت‎ glow NH الشرق والغرب‌فی العصور‎ 
Cf. Grousset , Sum of List., i7T'—4; idem, Histoire des (Y) 
Grois., Vol. Y, Paris, 1918, pp. VI-—VIIL, XLVIUI—LVIIT; Runciman, 
op. cil, I, 75—8; K M. Setion (ed.), A History of the Crusades, I, 
Philadefphia,1958, 06—'; W. Stevenson, The Crusaders in the East, 
= Cambridge, 1907, 19—20; Uitti, op. cil, (33—0. 


41 او كان صا lim‏ حاب TEE‏ قد Mir‏ وقعداك y‏ اتا Ja] b‏ الدخیل ji‏ 
هز مه c‏ ولا لا da‏ و بين التوغل فف T‏ سا الصغرى و سو ر ية AJUME‏ ,ولک 1 
با لرغم من انار e‏ الذی كان c Wasp‏ و بدلا من الاتعاد Acl gh‏ 
هذا العدو ااشترك Lc‏ بذلا بود اجا Ly‏ فى Qoae‏ وقف تقده» ق 
الشرق العر ی £M‏ , 

محدث کل هد | و المدو الفر oae‏ واقف A,‏ بس با امرب الدو اثر» و هو 
مغتبط أشد الاغتباط هذا الا نقسام الواضح فى ed gio‏ » و کان هذا غاية ما 
يتمناه . وإذن » لا عجب cu EM]‏ هذه حال العرب فى الشر ق من أن pais‏ 


عل الصلمبيون Yo.‏ مسب każi‏ أن بيثم هذا كله d‏ سئو daa el‏ ور دات . 


"ux sa‏ من المعلو مات عن JANI‏ السا cgi‏ والتدهور الاقتصادی فى 
أواخر عبد GALI‏ الفاطمية » أنظر ابن الأثير : الکامل فى التاريخ ‏ جموعة 
مۇر خی V‏ وب‌الصلیبیة-الو رتو نالشرقيون-ب!١سباريس؟/الما‏ اص coo‏ 
القریزی . انعاظ الما بأخبار الأمة الفاطميين الها - نشر و حفیق‌الد JIS‏ 
جال الدين الشيال ‏ القاهرة ۱۹4۸ - ص ۲۸۰ و ۲۸۳ ب المقريزى : كتاب 
all‏ الأمة بكشف الغمة ‏ نشر الد کتور شمد مصطق زيادة والد کتور جال 
الدين الشيال ‏ القاهرة ۱۵۵۰ - ص م١‏ - cvv‏ أبو اشداء : اختصر فى 
أخبار البشر ب دمب AYAN SAT‏ هيا ص fit-1:‏ راجع Lai‏ جال 
الدين الشيال e ue;‏ الوثائق الفاطمية - > ١‏ وثائق BILI‏ والوزارة - 
الاسكتدرية ۱۹۵ص vv‏ وما Ah‏ 

)4( ابن gui Mall‏ : ذيل تاریخ دمشق ‏ بر وت ۱۹۰۸-صل ۰۱۳۰-۱۳ 


على أية حال » بعد أن فرغالصليبيون من تا سيس dol‏ مستعمر تين باق 
الشرقواصوا الزحف إلى بت‌القدس الذى do sib‏ آ وال بو نیو من عأم A‏ ۰۰ 
و کان‌اذ ANS‏ في حوزة الفاطميين E U‏ و 6 سقطت مدن T‏ سيا الصغر قوسو رية 
RIA‏ ق قیضه الأوردييين الغر بيين »سقط بت القدس بعد ac‏ استمر 
حو الى أر بعين يوها. وما just‏ الاشارة اليه FIM‏ بعل آن‌دخل 252 یون 
وقد tf bel‏ المدو من كل دا MOT‏ إلى قبه الصیخر $ والمسجد الأ قصى 
please dW‏ بها من بطش ill‏ نج وغدرهءاعتقادا منهم أنه مها بلغ تعطش أو اك 
القوم لسفك الدماء » فان يجر ثرا على اقتحام الأما كن القدسة واتيان المنكر 
فيها . و لکن الفر نج كعادتهم Vo‏ ل يرعوا حرمة بيوت الله Be‏ خذوا يعماون 
فيم سيو فم نون ره al‏ هو اد ol gull bald ciel gues‏ اليس b‏ 
حتى سالت الدماء أنهاراء وخاض فيم الغراة إلى ر کیپم das.‏ الفظائع أ يدها 
وشبد le‏ اسان من مر خیپم من حضروا doe All‏ 6 و La‏ ر ون dm‏ 


CD Albert d'Aix eee د‎ 3 dis c Raimond d'Agiles 


)1( حول استیلاء الفاطميين على البيت القدس من السلاجقة قبیل ABN‏ 
الأولى » أنظر ابن القلانسی : تفس الرجم — ص ومو e‏ این الوردی : تتمة 
المختصر فى أخبار البشر ‏ ج + القاهرة ۱۲۸۵ ه ‏ ص ۱۱ . 

Raimond d'Agiles, R ILC.-H.Occ., III, Paris, 1866, 201 ff; (v) 
هد او قد‎ Albert d'Aix, R. II. C. — ILOcc, IV, Paris, 1879, 470 ۰ 
= كو منينا ابنة الامبراطور الکسیس كومنين باساب عن وحشية‎ UT تعد ت‎ 


وقد أهد نا الكتاب العرب c‏ وخاصرة اسن القلاسی & E‏ بو dad‏ » وان 
الوردی c‏ وان ws‏ » والمقريزى » وان atl‏ الکانب » با لعدید من NI‏ مت 


الدالة على $ مس si‏ لك القرم بر همم و سو موم أيام stall‏ آنالصلیی! ħa‏ 


i5‏ يكت qalb‏ ون بد ال > بل ر e 3 M‏ عن و جر همم » وكشفوا عن 
حقد هم | لد فينعلى yall‏ و بة والاسلامءوذاك عنما حو أو | IS sona‏ کنسة 


a m 
اسهد مو ا الستجدلاقهی‎ . Templum. Domini Call لا ینیع ها ر معید‎ 
Kao) 


Templum Solomonis ) سلییان‎ sma طلقو عليه باللا تينية اسم و‎ oc لمم‎ bal 
43 و‎ yallina الا‎ A سبقت‎ al الشعبية‎ Aso) م» عند ما أعر ضرت‎ gall دأو ليك‎ 
Anna Comnena, The Alexiad, 831 الصايبية الأولى : أنظرعن ذلك‎ KEAN 
يتعلق بالماستيلاء على بيت المقدس أنظر این القلاسی : ذیل تاريخ‎ L و‎ 
صيل‎ us الد كثور حسن حیشی‎ jas $. dn ص ۱۳۱ وما‎  قشهد‎ 
A\ الصليبية الأولى « ب القاهرة وت ص‎ b di) ales كه فى‎ 4M 
Groussel, Hisl. dus Crois., I, 158 - 103; Uf وما بعدها : أنظر‎ 
Runciman, op. cil, Ff, 27) - 288. 

f 7 f 
: النداء‎ glo ص۱۳۱‎ - eU انظر عن ذلك ابن القلاسی: نفس‎ )۱( 
اسن الوردى : تمه‎ » ٢٢۹ ب‎ AYA UF ۳ البشر اس‎ pea ق‎ ja 
الختصر فى آخبار البشر  ج م ب ص ۱۳۷ ؛ ابن كثير : البسداية والنباية فى‎ 
Helal : oy هر > القر‎ ~ Ar القاهرة ۸ 5 — ص‎ Law» fe ul 
Cx v Yat م‎ AY Y القاهرة‎ ax x ss Sabb) FIŻ والاعتبار‎ 
القاهرة ۱۳۵۱ وض‎ o شذرات الذهب ق آخبارمن ذهب عبد‎ tala 

£ 

El (v)‏ عارف باشا المارف : تاريخ القدس القاهرة do‏ ص 


۸ سب ۷۲ 3 ۷ . 


a No dw bhas لام العدوانية ید العرب , فعندها أغاروا على‎ eu 3b 
تينية‎ ALS العظم الى‎ da مسجد المد‎ il 6 J عب الاك الكامل‎ d(evYAA) 
الصا لح جم الدرین‎ Ae سئة‎ ow Aes لك التار بخ‎ 320 4; AM d* agl عند ما‎ 


OU sl 


. فقسد كان العرب فى نظرهم - مسامون أو مسیحیون شرقیون — 
هر اطقة لام على غير مذ هبهوم . و اند JEN:‏ قصبار ی جرد هم لصبخ الشرق 
T aM‏ نصبغة كاثو ليكية c at‏ ها يكشف عن EM‏ دوافع L1‏ كة 
الصليبية . و بو كد هذا الاه c3‏ الغر ہی ار ست بار کر B. Barker‏ € 
عندما ذ کر فى كتا به « oa bl‏ الصليبية » أن الكنيسة اللاتينية كانت تطمع 
فى نشر الكاثو ليكية فى جيم LAT‏ العام gall‏ العروف وقتذاك » ولو أدى 
ذاك الى E. O ell all‏ أو ضيح all‏ کتور عبدالميد مدى شود فى دراسته 
أواخر القرن الرابععشر ‏ أن من بين أهداف هذه الهيئةالعملعلى نشر العقيدة 
د ب القاهرة ۷۷ هي ص EVA‏ أ بو ادا : PIJA‏ س چ م ص ۱۲۸ 
ابن الوردی $ Vy OF = Y> a asi‏ . دمن الصا در الأجنبية» راجع : 
Rothelin, Guillaume de Tyr dilo du manuserit de Rothelin,‏ 


RIL. - ILOs H, Paris, 1859, 591; Joinville, Histoire de Saint 


Louis, Paris, 1874, 08; of. also Grousse, Hist. des Croise HE, 444.‏ 
(A " LJ‏ 
(Y)‏ انظر بار کر (ار ws tl 5 (uni‏ الصايبية _ ار مه الد كتور ألسيك 
لباز العرینی - القاهرة وه ص و. 


— A — 


rts‏ ليكية col Wed‏ الاسلامية CO‏ وغیر خاف أن فترات‌الضعف و التفكك 
التى ألمت بالعرب » قد ساعدت أولئك القوم على القادی فى inte”‏ أطاعيم € 
وف ارتکاب تلك الشر ور والا نام " 


وجدير Ab‏ کر قى هذا القام انه كان يقابل مظاهر الوحشية والقسوة 
والغدر والتعصب all‏ تميز بها العدوان الصليى على الشرق Soll‏ » صورة 
آخری نا لفة تام الاختلاف » ونعنى بذ لك معا حة العرب وو فاءهم با لعهد 
و کرمهم ونبل اخلافهم وانسانيتيم . ومصادر ار که الصليبية » من koe‏ 
وغير عر da‏ » غتية بالامثلة الدالة على ذلك . نذ کر la‏ على سبيل | ate‏ المعاملة 
الانسانية ie SI‏ ای عامل بها صلاح الدين الا.يوبى سکان بيت المقدس هن 
ill‏ نج 5 سقوط المدينة ق قبضته سنة سيره O, (ANAY) A‏ و کذ لك 
حسن معاملة المصريين لاسيرهم الملك الفر سى لويس التاسع عندما وقع فى 


A. H. Hamdy, “ Philippe de Méziéres and the New Order of () 


the Passion, '' Bulletin of the Faculty of Aris, Alexandria 
University, Part I, Vol. XVII, Alexandria 1964, 56; Part 1], Vol. 
XVIII, 1904, 12. 


Runciman, ist. of the Crusades, I], 406 (v)‏ ب ولد أمثلة 
say te‏ على حلم صلاح الدين وعفوه ومروهءته فى کتاب ابن شداد : النوادر 
السلطا AS‏ و الا سن اليو سفيةت jib‏ و حقیق الد کتورجالالدین‌الشیالالقاهرة 
4 ص ۳١‏ و پم عسو ۱۵۸ وهو ۰ أنظر lat‏ جال الدين 
الشيال : وحدة مصر وسورية ‏ ص ۷۰ و س . وللمزيد من العلومات عن 
ole‏ العرب و ضر هم ٤‏ أنظر A.H. Hamdy, “ The Western Attitude‏ 
to Islam," 81 — 82, 84.‏ 


س ۱۹ — 


quas‏ فى أواسط القرن السابع المجرى ( أواسط القرن الثا لث عشر 
لاد : 

NE‏ بة حال » فقد انتهى الاهر بوقوع فلسطين فى قبضة الغر بين 
فى Caserta‏ يو ایو من عام ۹ مد أن cb‏ فى &A‏ العرب ASÍ‏ من 
in jl‏ قرون ونصف . وبذلك حققت للفرنج احلام كانت تداعب خياهم 
فى يوم ما . و أسسوا eil ana‏ الصليبية فى تلك الأرض cde jal‏ وجعاوا 
على رأسها آحد زعمائبم الذی قسمما إلى امارات اقطاعية وزعها بين زملائه 
من القادة اللاتين » مستفلين فى ذلك فرصة تفکك العرب وانقساههم s‏ فق 
ذلك بقو c d‏ مار شال بلدوین Je! c M. Baldwin‏ ضوء تجار ب الغرب 
العرو فة فى التوسم دالاستعار » يمكن اعتبار الستعمرات الصليبية الى تم 
تأسيسها فى شرق البحر التوسط c‏ هی اانصل الأول ف‌تاریخآورو با الطویل 
be‏ وراه البحار C?‏ . 


اسیا با لتصو پر الشسی دار الكتب à, pall‏ یت رقم ۱ تار بخ & ان 
cal‏ العظم توران شاه ot‏ الماح ابو تب ]2535 MU ee‏ لو يس 4 
وأقام odie‏ من يقو م مول مته Sa‏ رتب له کل ida‏ أليه من طعام وشراب A‏ 
راجع Lar!‏ ابن العماد : شذرات eal]‏ 2 وب ص وس - cyte‏ 
ابو um‏ : النجوم الزاهرة فى ملوك ye‏ والقاهرة ym‏ القاهرة ودس 
APA LÀ‏ اس e oe‏ 
M. W. Baldwin, The Mediaeval Church, New York, 1000, 03, (v)‏ 


هکذا انتبی الدور الأول من الکفاح بين العرب واللاتين » با نتصار 
ساحق للقوات العتدية أحرزته فى بضع سنوات . و تمعن قلیلا فى أحداث 
هذا الدور تار کین تفصیلانه و معار که . لقد یز V‏ رأينا — رجحان US‏ 
الصيلبيين الدخلاء على العرب أصحاب AN‏ . وم هذا فى دقت كان فيه 
الشرق GoW‏ العری منقسا على نفسه U‏ أعجزه عن مواجبة العدوان الغربى » 
و ما هيأ N‏ "ور ین فرصة حقیق اجا ها تمم التوسعية فى المنطقة » بعد أن 
cy oll Vat‏ قناعا لنشاطهم العادی للعرب و الاسلام . 


توازن القوی بين العرب و الفرنج 


لیس من العسير أن ندرك أن أهل الغرب کانوا يعامون تماما » las,‏ 
البحظة الأولى » أنه بوسع العرب فى مصر وبلاد الشام » إذا اتحدت جپودمم 
واتفقت کاتهم و تکتات قوام ¢ ch‏ صدق واخلاص >¿ أن يد فعو | عنهم 
الحطر الصليى » و آن ,فلحوا فى القضاء على الفر نج بشق السبل . ثم أن 
العرب أنفسهم L‏ ان piu‏ من ساره » وما آحرژه أوللك‌الاأجانب 
من مكاسب خاطفة فى بداية حر كتهم » إبماكان ‏ فى الدرجة الأولى سبب 
ضبعف القوى العربية وانقسامپا وتفعتها . وكانوا يدر کون جيدا أنهم كما 
اصدو! ء كان ذلك بشيرا بحر که يقظة وافاقة » تعقبماجلات مضادة على الغزاة 
واماراتهم فى الشرق . فنی احادم قوة » وق قوتهم قضاء أ كيد على اللاتين 
Jes‏ کل Lx qajl‏ فى انقسامپم‌ضعف » وف ضعفهم خذلان هم » و QS‏ 
لنفوذ أعدائهم ف النطقة > . 

لقد انصرف اكام العرب بسبب المنازعات و اسلروب all‏ قامت بينهمعن 
الجهاد ضبد الغزاة القادمين من الغرب . وغير GE‏ أنه لو كان قد قسدر شم 
SEMI‏ عند قيام ارب الصايبية الأولى » ولو كا نوا قد نبذوا Għal‏ الفرقة 
he GML‏ مکن اللانين إطلاقا من احراز ool‏ نصر عسكرى أف سياسى 
فى فاسطین » و لقضی العرب عليهم قبل أن Usher‏ الا ويقيموا مستعمر الهم 


dau (4)‏ الد کتور ail $a T T oo‏ « اور cy‏ والصلیبیون) fe‏ 
القاهرة لهم e ٠۹‏ با tmd‏ الدر اسهو Adel‏ حر ENS‏ قةو التجمع e‏ 
فى o al‏ السادس اشجری ( الفرن GUT‏ عشر الميلادى ) . 


بها . ولو قدر هم sl JE‏ عندما حل الصليبيون بأراضيمم € و نسوا ما بينم 
من خلافات » وغلبوا الصا لح ca pull‏ العام على الصالح الشتخصية U c‏ آتاحو| 
للدخلاء فرصة العمل على تثبيت les‏ دولتهم » ولاستطاعوا أن یحفظوا 
فاسعلين من عبث الطارق الدخیل . 

ومع ذلك» فبالرغم c ml haga‏ المصطنع الخاطف الذی حققه الفر نج € 
فاننا تامس بوضوح أن جتمعپم الاقطاعی ٩۱‏ الذی آقاموه بالشرق بدأ 
متداعیا متا لكا منهارا » ول تتوافر فيه مقو مات الدولة بالعیی الفروم دن‌هذا 
الاصطلاح . لقد ولد andl‏ الصليى ضعیفا هزیلا لايقوى على الو قفوفعیی 
قدمیه » وا توجد فيدسعات الأمم واشکومات » cola IE‏ والعرف والتقا ليد 
و الیش القوی أو الثروة العامة ورءوس الامو ال النامية . ولذاك ظل هذا 
as‏ الغريب عرضة للتقلبات والهزات والأزمات العتيفة » ونببا للکوارث 
والويلات الى كانت تحل به بين ctl‏ والین . اقد كانت عوامل الضعف 
تتتخر کالسوس فى مستعمرات‌اللاتين با لشرق الأدنىمنذ اليوم الأول» نذ کر 
متها ضما لة مواردم المالية » و قلة الحاربين الذین كانوا تحت اهرتهم »وتضارب 
مصالمم » وتباين أهوائهم » واختلاف أجناسهم c‏ وانحلاهم BUEN‏ 96 نتور 

)1( حول الحكم الاقطاعی الصايبى فى الأراضى المقدسة » أنظر كو بلائد 
gz)‏ د. ) و فینو eal m‏ (ب) : الا قطاع والعصور الوسعلى ق غرب 
أوربا ‏ ترجة الد کتور محمد glares‏ زیادہ - القاهرة U2 140A‏ ع ۷سوب. 
ولامزيد من اتفاصیل عن مفبوم الدولة فى الجتمع الفری الوسیط > أنظر 
هارمان ( ل. م۰ ) وبارا کلاف ( ج ) : الدولة والامبراطورية فى العصور 
الوسطی - ترجة و تعلیق د. جوزیف سم بو سف ae‏ الاسكندرية wm AAAA‏ 
ص ۱۲۱۰۱۰۳ .۰ 


mama NN نمست‎ 


اماس الدینی عند هم بشکل‌ملدرظ . فضلا عن GĦALL‏ والنازعات ااستمرة 
بين all‏ نج الجدد الوافدين من الغرب والفرنج الق-دای الذين استوطنوا فى 
الشرق » حول الصا لح اشاصة وامتلاك الأراضى . و أخیر اجب ألا ی 
أن العداوة كانت AR‏ بين ILI‏ کین راحکومین . لقد شعر أولئك الدخلا, 
ا هم يعيشون بين wheel‏ الق الشرعى الذين ب#طاعون إلى اليوم الذیتتحد 
فيه صفو فهم » توطقة لتوجيه pga po‏ القاضية » واسترداد آراضیهم 


المسلوبة (۱) . 


و کان يقابل هذا التدهور التدريمى فى أماراتالصليبيين » شمو رالشعوب 
العر بية فى المنطقة أن وجود تلك الامارات بين ظهرانيبا » أصبح يشكل 
خر | € جب šalil m‏ باستكا له قبل أن سل و سری 3 بقية 
أجزاء العام العریی . وقد أدرك العرب أن کل يوم عر دون توحيد جبهتهم 
الداخلية و تقو kar‏ > فيه خسارة AAAS‏ » 483 تعویق وتا خر SULI Aa‏ 
S‏ 
Aem‏ عر da‏ قو ,4 ميحد SUN dao‏ القوم : و كان الفر نج يو امون E‏ هذه 


الفترة المبكرة أهراء متفر ond‏ متخاحبمین حسما dla]‏ فا ستغلو! هذه ااظر وف 


- a ۰ + 
PR TELE Lp o^ كل‎ Adel s berate] V اشار إلى ذلك‎ ۱) 
CPS من موسوعته عن ار وب الصليبية » وستیفن رنسمان فى الجزء‎ o M 
Grousset, Hist. des Crois, کا به « تاريخ اروب الصليبية 6 . أنظر‎ 
HL, 24 ff., 910. fE, 609 ff; Runciman, Mist. of the Crusades, II, 
291 ff. cf.also Hamdy, “The Western Attitude to Blam,” 77 = 78, 
81, ۰ 


واعتمدوا على سياسة الابقاع والتفريق بين السلاجفة والحكام العرب LSE‏ 
pet haars e»‏ : 

ومع زيادة انعر على الشرق المری » بدت الافق بوادر افاقةويقظة 
إعتبارا من السنوات الأدلى من القرن السادس اهجرى ( القرن الاق عشر 
الیلادی ) . إذ بدأ العرب يستشعرون مدى الحطر الاثل أمامم » وأخذوا 
يعملون على توحید صفو فهم » ول فعلیم لقاومة الدخلاء وطردم من eo‏ 
وظبرت تباثیر هذه اليقظة بشکل خاص فى مصر والعراق وشمال الشام » على 
هيئة وثبات dy je‏ لم نكن قد اختمرت أو نضجت بعد فى حركة واحدة 
ga‏ حدة , نل کر منها حالف Galo‏ حاب e^‏ الفاطميين عصر An‏ امارة 
انطا كية اللاثينية فى مسل ذلك القرن . و کذلك ON gle‏ أتابكة Sno gh‏ 
ودمشق لتکوین عور یطوق #تلکات اللاتين ف الشال والشال الشرق . 
و cal‏ هذه الحاولات الجزئية بين مد وجزر » وم نت مارها المرجوةلأنها 
هاجت بعض معاقل الافرنج مثل إمارات الرها ba‏ باس وانطا AS‏ قبل 
أن توحد Men‏ ماما » الأمر الذى لم مكنا من تحقیق Slll pail‏ 


+ d AM S و‎ 


كل ija‏ أ وجد حالة هن a‏ ازن EN‏ الفريقين e»:‏ تا ب الديار 


man — — aeea 


oy Fo Q9)‏ : ار بخ الدولة الانابكية ملوك do all‏ مموعة مژرخی 
اخروب الصليبية - cet PUMP BL‏ واب yx‏ س ٠ ww‏ راجح 

s T own hal‏ اور onl‏ والصايبيون - س A LIP‏ و ما ada)‏ ۰ هن المصادر 
الأجنبية » Albert d'Aix, R. IL G- H. Occ, IV, 670; Matt, EÍ‏ 
d'Edesse, Extraits, R. Il. G- Doc. Arm, E, 19-4, OO = 7.‏ 


والفرنج الدخلاء » بحيث لم يتمكن أى منهما فى هذا الد ور SU‏ من‌الکفاح 
من إحراز نصر حاسم على خصمه » وهو الدور الذى تناو ecg‏ من 
الاسماب والتحلیل C o3‏ رينيه جروسيه وزهيله ستيفن رنسمان . 


وقد وجدت عدة ظروف ساعدت الغزاة قى الحا فظة على كيائهم التداعی 
با لشرق aM‏ العرنى نذالك » على الرغم من الظروف السيئة الحيطة بهم . 
ذذ کر منها سياسة بناء الاستحکامات والقلاع » وتحصين GAM‏ الساحلية € 
واستغلالهم کل انقسام بين الحكام العرب » والعمل على بذر بذور الشقاق 
ینبم . ثم قدوم جدات هزيلة أو جاعات قلیلة العدد من C2 203 Yig eel‏ 
المساحين » وان كان ذلك بصفة غير منتظمة و باعداد غير 186 . يضاف إلى 
ذلك عامل الاو ج السياسى الذى درجو! عليه للربط بين اماراتهم التتازعة 
bi‏ بينها . وأخيرا استعانة الفرنج بالجماعات الرهبانية العسكرية , كالداوية 
والاسبتارية والتيوتونية » و باساطيل ابا لیات الايطالية التجصارية فى جنوه 
وبزا والبندقية » فى الاستیلاء على الموالى العربية بالساحل الشامی » نظير 
صفقات يتقاسم فیپا الطر فان الکاسب و الاسلاب ٩(‏ , 


ولولا تلك الظروف $ e‏ انتبی الأمر فى هذا الدور بتفوق العرب على 
الميليبيين ا لذين آصبحوا cable‏ من الشالى والشرق والجنوب الغربى بقوات 
أعدائهم القوية ء ull‏ كانت تنتظر الفرصة المواتية للقيام بدورها do ME‏ 
المنطقة . لكل مذابات الغزاة القادمون من الغرب يعلمون ماما أنهم هالكون 

)4( مر کال تو فيق؛ مملكة بيت المقدس الصليبية_الاسكندرية AA OA‏ 
ص ۷۰-۷۳ د ۱۹ ومابعدها . 


cde‏ وا يكن أمامبم إلا أحد أمرين WAI‏ مر ؛ أما أن پنجوا بأ نفسمم 
عن طريق البحر عائدين إلى ديارهم » و أما أن يقد فوا فيه بواسطة قوات 
أعدائبع عندما يجين الوقت الناسب , وعلى أية حال » فقد كان الببحر هو 
All‏ الوحید بالنسبة لم 6 سواء رح لوا بمحض اختيارهم أو أجيروا 
be‏ الرحيل . 

هذا عن اللاتين » اما العرب فلم يكن آمامهم kal ê‏ مرحلة التوازن 
هذه‌سوی سبيلين لا ثالث لمما : أما أن رسدوا على الفرنج الطريق الساحلى 
شرق البحر المتوسط . ول يكن هذا بالأمر المستطاع وقتذاك » نظرا للقلاع 
والوای Gil‏ كان الغزاة بتحصنون e lp‏ طول gum Lll‏ . ثم أن إحراز 
النصر lal‏ عن هذا الطريق ل يكن مضمون ell‏ » بسبب ماقد ton‏ 
نغرات داخل الجببة العر بية نفسپا قبل استکال تو حيدها » قد يستغلها العدو 
لسحقيق أغراضيه. وهناك شواهد عديدة fe‏ ذلك عکن أن نستشفها من خلال 
الصراع اليومى بين الطر فين . هذا عن اليل الأول » آما GW SLI‏ فبوأن 
يبادر العرب بتكوين جببة قوية منتحدة من أ قصى الشال فى الشام والعراق 
إلى أقصى الجنوب ق مصر » بحيث lets‏ الاطباق على مستعمرات الغزاة 
من جميع الجبات » و بذلك يصبح من السپل دفعها بقوة وعنف نحو البحرحق 
A KU‏ وتتضاءل إلى ان ينتهى الأمر بزواشا . 


Ty ف القرن الاد‎ w wl daa 
(tiva) 

هذاماحدث بالفعل ف الدور الثااث ae Moa‏ هن العدران الصاییی» وهو 

الذى أثبعت فية اليقظة العربية وجودها وآنت فارها . فيه برزت القوى 
العر برةالفتية التى أخذت على عاتقها مبمة اهام توحيد الجببة ALKA al‏ 
وإقامة دولةقوية مصاسكة c‏ مكنها مقاومة qiiod‏ ودفم خطرهم . وقد 
مخضت هذه ار AS‏ عن طبور شخصيات عاد الدينز نک وابنه نو رالدين 
ġieli TENUERE‏ عر فوا كيف يشقون طربقمم » و كيف 
ate‏ ون القو sea alles‏ شیر ون dhe 30207 M‏ نضا لعنیف ضید الفر نج . 
و کات النتيجة pel‏ منوا فى سنوات قلائل من توحيد hs gall Hh‏ من 


برقة غرباإلى الفرات Bt‏ ومن الموصل وحلب مالا إلى النوية والیمن 


Runciman, op. cit, Hl, 335-844, 408-485; Grousset, op. cit, (1) 

ff. 263 2۲, 650 ۲‏ 02 - وحول sha‏ عاد الدین زنکی وابنه نور 
الدين شود ضبد ET‏ آ نظر أ بن القلانسی ؛ ie‏ تأر بخ‌دهشق m YYA B‏ 
۰ ۳۳۳ و ۳۳۹ — 6۳۳۹۲ اين الشيحنة : الدر انتب فى تار پخ ماک 
حاب — بپروت ۱۹۰۹ ص۲۱۹ ۰ ابن الاثير : اتا بكةالموصل — MAAU?‏ 
YA TAYE TALS ۲۰۷ 2 VARS NYO‏ ابن واصل : هفر ج 
الكروب 3 اخیار c»! T‏ ك ji‏ و Ju VE die jaka gat‏ = 
y >‏ القاهرة ۱۹۵۳ » و VY lese holt‏ = وباو SAN‏ ۸۳و LAY:‏ 
TO‏ ۱۲۷ ۱۲۸۰ 3 ۱۳۸-۱۳4 و ۱5۳ وما مدها . راجم ژیضا 


Grégoire lo Prétre, Chronique, t. IL G. Doc. Arm, 1, Paris, 
1869 , 187. 


A cham sc و اد € مر کز‌ها القاهرة‎ f LA با » فى دولة واحدة‎ gt 
O^ تطويق الستعمر ات الصصليبية حزام و ی‎ 3 UP . حاب‎ call العد و‎ 
رحق من هده‎ . Nm المرة سوق‎ mu ced ell كل دا آپ + و يكن‎ 
لأن الأسطول المصرى القوى كان‎ e eb Josip ê مر كز‎ eel الناحية‎ 
الحوف والفزع » حتی لقد قال و لیم‎ pall وقد‎ . Pole dh واقفالهم‎ 
و شا هد احد الها © ان هد | التغيير الجوهرق‎ iall هله‎ job الصورى الدى‎ 
الذىطراً على القوى العر بيه قد وقم على رء وس الغر بيين و قم الصاعقة» وكان‎ 
. 5 فاسعاین‎ T eel arn uA لصاح‎ à مص كير‎ dy عدا‎ 

لقد evel‏ کل pall dager gil laa * ow‏ 4 القاصمة day‏ أن قضدت بجر iS‏ 
اليقظة العر دية على کل امل لاغز اه d‏ الا مند اد والتوسع A‏ بل d»‏ جرد البقاء 
على ag‏ الياة . وجاء هذا أيام صلاح الدین الأيونى . فبعد أن اطمأن إلى 
سلامة الکیان العر نی dal Jl‏ 6 قام ke‏ ده العروف dao‏ الصليبيين 6 ce s‏ 
can!‏ مز عتهم هز مه ساحقة فى مو dab‏ حطين فف رامع الا خر ۳ ^ (یو ليو 
تهدف لتا ليف جببة إسلامية متحدة متكائفة ليتمكن من مناضلة الصليبيين © 
ثم سار على رحج أبنه نور الدين مود ot‏ زنک 4 dà‏ جبوداطيبة لشکو ان 
اه all‏ ديه الاسلاعية 9l‏ حد ة »23 o5‏ ) صلاح ġieb‏ ( بر دلب أن يعمل 
على تو حرد الشام و مصر ف co‏ إسلامية واحدن تستطیح آن CAR‏ ق وحه 
الصليبيين و تقطى على T In‏ و حدم صر و سور يةف العصر الاسلایت 
ص ۷ و ۱۳ . 


Guillaume de Tyr, Historia raum in parlibus transmarinis (v) 


gestarum, R. JI. C. - H. Occ, T, 2e, p, Paris, 1844, 805.7, 


c ) ۸۷‏ وطردهم من البيت القدس فى رجب هن نفس العام (۱ کتو بر 
 )۱( ) f MAY‏ ای سد شور B‏ یبا من مو قعة حعلین . و بذ لكاعتدل ميزان 
القوى فى النطقة لصالح العرب » وانکشت امارات الغزاة فى رقمة ضيقة 
با لساحل الشامی . وتوالت انتصارات العرب » وانکسرت کل اشلات الق 
e‏ الصليبيون مزل ذلك التار بخ Qum).‏ قامت AL‏ الصصليبية الما له بعد تحر ر 
القدس بعامين لاعادة غزو‌ها » فشلت فى kiwja‏ . کا انی alc» jal‏ 
تعر ضت Ub‏ مصر خلال النصف الأول من القرن السابع اشجری( all‏ كث‌عشر 


)1( حول Sle‏ صلاح الدین ضد الفر نج d cd WLLL,‏ شداد: 
gall‏ ادر الساطانية والحاسن اليوسفية ‏ نشر وحقیق الد کتور جال الدین 
الشيال - القاهرة ۱۹۶ص v4‏ — ۳٣۷۲وا‏ —"$ و وه 3 140-448 
وس و ya syg‏ وما ue caus‏ دالد ین الاصفهای ؛ الفتح القسی قالفتح 
القدسی _القاهرة ۱۳۲۲۱ هت ص ۱۷ و۲ د — t0‏ 2 ۲۹۰۰۰۱۵۰ 
و ۳۱۷-۳۱ ابن واصل cote:‏ الکروب ف آخباربی o io sd‏ حقیق 
الد کتور dle‏ الدين الشيال ‏ الجزء GLY‏ القاهرة ۱۵۹۵۷ - ص ۱4۸ 
وما lade‏ و voy‏ وما lade‏ و (Ao‏ وما بعدها . راجح Vartan le Wai‏ 
Grand, R. H. C. - Doc. Arm., 1, Paris, 1860, 430; Ambroise, The‏ 
Crusade of Richard Lion- Heart, tr. by M. J. Hubert, New York,‏ 

1941, 108—118, 124 ۰ 

والكتاب الأخير مرحم شعرا عن الفر نسية all‏ مه 8 ta s‏ لف من ous‏ 
یی re‏ اف بت من الشعر » وهو col Ades Sida‏ وحواش قيمسة بقلم 
الأستاذ جون لا مو نت . واجع أيضا عبد المتعم ماجد : الناصر صلاح الدين 
TEL‏ ) القاهرة (Mea‏ ء ص 1۰۰ ¬ ۰۱۵۰ 


D enl we nci" 


الیلادی ) بالاخفاق والحذلان O‏ ول يكن مصير آخر الملات الصايبية » 
و all‏ قام با لويس e‏ ملك فر نسا على تو نس‌سنه a ٩٩‏ (۱۲۷۰ع)» 
بأ حسن دلا من الات السا das‏ 2 , 


هکذا اخفقت Gold e‏ التى تعرض لما العاغ العریی فى العصر 
الاسلامی 6 da‏ ,4323 وافا فده c‏ وبا c‏ مستعمر pw‏ المتبقية هم با أساحل 
الشامی تنتظر مصيرها الر تقب» واصبحت الما 3 JUL,‏ زهن فحسب . وهن 
مو قف القوة و اصل الما ليك البحرية خلال النصف E‏ من القرن e‏ 

)4( القصود Sle Xe‏ دی cw‏ صاحب Se‏ واللك cand T‏ 
المقدس ق ave‏ الملك الكامل JE‏ بين سنق ۱۱۸۵۱۵ ۵ ( (ey YYA — A YAA‏ 
د ۱4۸ ۵( ۱۲۹۸ ۱۲۵۰ (p‏ ۰ والمكتبة العر dy‏ غنية Su‏ لفات sad‏ 
فى تاريخ ها تين الملتين » و حاصبة AA‏ الثانية » نذ کر منها تا لیف د 
مصطق زيادة + cl um.) Je‏ على مصر وهز کته 3 النصورة ta‏ القاهرة 
۰۱ ۰ حسن حبشی : الشرق ĠA‏ بين شق الرحی dey‏ القديس لويس 
E d*‏ والشام » القاهرة ۹ 6 حو زف نسیم بو سف : لو بس التاسع ف 
الشرق الاوسط — القاهرة ٠۹٠۹‏ » وهزعة اويس التاسع على ous‏ الیل - 
القاهرة .444 . فضلا عن المراجع ال آرخت للعدوان الصليبى c iale‏ 
و تناو لت فيما زد و eo AJ‏ ها تین cl‏ 5 

AA حول نن یی الماقب با لستنصر . أ نظو عن‎ le ee AE E و ذلل‎ (Y) 
ب ص‎ Y قسم‎ ١ والسلوك ب ج‎ cvv اص‎ ١ ج‎ c امقر بزی : اتفطط‎ 
Joinville, op. cit., 404 ff; و ۵۰۲ و .وه. وكذلك‎ ۳۷۵ — ۶ 


Eracles, L’Estoire de Eracles Empereur, R. H. C. - H. Occ, H, 
Paris, 1859, 458 ff. 


— WA — 


اشجری ) uli‏ لث pte‏ الیلادی ) » و كان قد استتب‌شمالا مرق مصروالشام c‏ 
مبمة طرد الفرنج من اشریط الضیق بالساحل الشامی . فاستولی الظاهر 
برس على انطا 15 فى رمضان > ھ sla)‏ ۱۳۹۸ م)» shin‏ قعت‌طرابلس 
فى يد المنصور سيف الدين قلاوون فى دبیم الآخر سنة ممه ه ( ابريل 
م ) . وفى جادی الأولى سنة 4۰و ه (مایو ۱۲۹۱م) e» AI ga‏ 
خليل على Be‏ آ خر معاقلهم AMI‏ بالاراضى المقدسة . وق نفس السنه تم 
تصفية Gb‏ الجيوب الصليبية فى فاسطين c‏ عندما طردهم ااساسون من بيروت 
رصیدا وصور وحیفا CO‏ , و بذاك انهار سلطان الفر نج ماما فى منطقةالشرق 


. العرلى‎ Ga 


gill (1)‏ بری bla:‏ الارب فى فنون الادب ARE l‏ با لصو بر الشمسى 
ودار ki‏ المصرية حت رقم هوه معارف عامة اس YA‏ ب لوحة ag‏ 
وما ada‏ ء المقريزى : السلوك اح ١‏ - قسم boxy Qe. Y‏ بعدها € 
و ج ) قشم ۳ب ص viv‏ وما هدها . A.B. Atiya , Lan Como‏ 

The Crusade in the Later Middle Ages, London, 1038 ,20 ff. 


إن الحديث عن حر کات Ball da Ul‏ فى مواجمة العد وان الصليى » 
ستوجب الاشارة إلى pate‏ ثالث استجد على مسر ح Ġilda Ni‏ فى اواسط 
القرن السابع اشجری ( أواسط القرن الثالث عشر الميلادى ) ؛ و كان له 
دوره فى الصراع الدائر بين العرب واللاتين فى منطقة الشرق DIV‏ » ونعنى 
بذلك المغول . فقد da d al qe!‏ اوائل ذلك القرن خطرا saq:‏ الفارة 
الأوروبية . ورأى البابوات واهل الغرب أن خير وسيلة لا تقاء شرهم » هی 
العمل على كسبهم إلى الکائو ليكية » واستمالترم اليهم فى حرب صليبية مشر که 
ضد الاسلام فى الشرق » فى وقت كان فيه افرنج الشام بتلقون اشدالضربات 
درن العرب » وف وقت كانت فيه اورو با الغربية تستجدى العون له 


عدوانية سحل رده . 


و uds‏ شده السياسة ارسل Ul‏ با انوسنتالرابم ( ۱۳۵۵-۱۲۳ )اثناء 
انعقاد علس ليون الكنسى سنة ۱۷۲4 عدة سفارات إلى الغول أشفقت d‏ 
تحقيق اهدافبا الرئيسية » وإن كانت قد أبعدت الحطر doa‏ عن أورويا . 
و Gsud‏ الفاوضات بن الطرفين بعد ذلك 3b‏ قصيرة . فن اثناء اقامة 
الاك الفر نسى لويس التاسع فى جزيرة قرص قبل ابحاره قى ale‏ الصليبية إلى 
مصر » ارسل إليه احد حكام المغول فى وسط فارس سقارة تحمل رسالة 
يطلب فيها الاشتراك مع اللانين فى de‏ صليبية كبيرة للاستيلاء على البيت 


E eo yl من‎ SEC 


Joinville, op. cit., 71; Rothelin, op. cit, 569 ff; cf. (4) 
also A.S. Aiya, The Crusade in the Later Middle Ages, London, 
1038, 283 ۰ 


و ut‏ الباحث المد قق أن کلامن اللاتين والغول کان يعمل على استفلال 
الا" خر امرایحته الشخصية . فاذا نظر نا إلى الغول تجد انیم اخذوا منذ وقت 
غير قريب فى وضع الحطط الاولية لتكوين امراطورية قوية هم تدخل فى 
نطاقها بلاد العراق والشام . وكاتوا يعر فون gha‏ الضعف الذی و صلت aj)‏ 
الخلافة العبا سية فى بغداد pls e AST‏ لأبد أن تسقط عند أو ل ضر dm gf‏ 
الما . وادر كوا ایضا أن مصر ء باعتبارها زعيمة العام Ball‏ ء بستحیل أن 
تقف من هجو مهم مو قف المتفرج » بل سوف تهب لصد عدوانهم GA‏ كان 
يهددها ھی الاخرى تہدیدا مباشرا. لذا وجدوا أن اسل الطرق لتتحقيق مآ ر بهم 
فى رقمة الشرق الادنیالعری ی العمل يدا و احدة مع الصليبيين all‏ بين للقضاء 
على سلطان مصر وازالة قوتها من الميدان . و کان طبیعیا أن يرحب الجا نب 
اللاتينى بذلك » بل كان هذا غاية ما تمتاه ملك الفر نسيين ۲ . 

لكل هذا رحب الملك اللاتينى شک_تالتعا و ن المشترك مع المغول . وأوفد 
ml‏ بعثتين بين سنق ۱۲۸۹ و ۰۱۲۵۲ ۸ يكن ٠صيرهما‏ بأحسن من مصير 
السفارات الساشة (۲) . 

ومع ذلك » فقد كان لهذه التتح ر کات الا تصبالات AY gall‏ اللانيتية io i‏ 
أخرى هامة . إذ تأ كدت أطاع الغول فى النطقتة العربية . وما هو هم » 
استشعار مصر والعرب ف الشرق الأدنى باغطر الجديد القبل من الشرق 
الأقصى ٤‏ وادرا کہم ما كانت تعنيه فكرة تكو ين جببة لاتينية مغو لية مشر S‏ 


(A)‏ حسن حبثی: الشرق العربى بين شق الر حی۔ص جم .. ۲۷ و كذ لك 
L. Bréhier, L'Eglise et l'Urient au Moyen age, Paris, 1028, 222.‏ 


Joinville, op. cil, 74, 258 Lf; cf. also Aliya, op. cita 243 ff. (Y) 


— Yo — 


فيد العرو بة والاسلام . فکانوا بعمون جیدا أن الغول adea‏ لتوسيع 
رقعة أملا کم على حساب BALI‏ المباسیةالتی كانت #تضر Odo MGT‏ 
کذ اك أن انشذاشم فى صراعبم مع الصليبيين سوف يسبل على المغول مهمتهم. 
وهذا ما حدث . فق du‏ هه ( مه ۱۲ ) gab‏ المغول على الخلا فةالعياسية 
فى بغداد . وانطلقوا بعد ذلك osse‏ فسادا فى ربوع الشام الذى كاد أن 
I d ch‏ : 

كل هذا أيقظ العرب فى مصر والشام » وآدی إلى تکتیل القوی 
cB M 2| aix‏ الذی کانوا يوجمون فيه الضربات القوية إلى 
مستعمر ات اللانين التبقية لبم فى الشام . والتبىالأمر بأن penali‏ با لعتصر 
المغولى هز 4۶ ساحقة فى مو dnd‏ عبن جالوت‌سنه Coren) ANCA‏ .وبذاك 
تم انقاذ مصر والشرق الأدنى العربى كله من خطر ماثل . وتفرغ الماليك 
لتأديب الصليبيين و طر ده من بقيةالمعا قل الساحلية الت كانوا یتحصنون بداخلبا. 


ol)‏ الفر ج : تار بيخ poe‏ الدول ‏ بيروت ۱۸۹۰ ص £A‏ وما 
بعدها و دوع و evi‏ وما بعدها ‏ آبو شامة : تراجم رجال القر نين السادس 
والسایم - القاهرة ٣۳۹۹‏ هب ص yaa‏ وما oy Al c lade‏ : الحطط ب 
ج ۲ — ص ۲۳۸ .۰ 


العدو أن ااصلییی ف القرن الثامی افجری 
(ق (eve‏ 

لم مت الفكرة الصليبية ماما سقوط عکا و آخر معاقل اللاتين فى شرق 
البحر المتوسط فى أواخر القرن الثااك pte‏ » وبكبح جاح d gill‏ فى عين 
جالوت » بل a£‏ أنها استمرت خلال القرن all)‏ عشر , ولکن فى ظروف 
تختلف عن الظروف ای Cui cla‏ . كان الغرب الأوروى AMT‏ فى فترة 
تغير وانتقال » Lo‏ يكن هناك شىء ثابت على حاله. وقل اهتام الناس با لشکرة 
الصليبية نفسها نتيجة الصراع العنيف بین‌البا بوية والامبراطوربة على المسائل 
ia Mall‏ . هذا فى الوقت الذى أصبح فيه للمسائل التجارية الاعتبار الأول . 
وأخذ الصراع بين شق العام معنى جدیدا . إذ أصبح الادعاء الدیی ادماء 
ظاهر يا مکشو فا بعد أن اختلط بعصا عالميةمادية. وخر مثال لذ لك المواطن 
الايطالى الذى فقد اعتقاداته الدينيةالوسيطة سبب الکسب‌الاهیمن التچارة. 
Jes‏ هذا كانت dole‏ احیاء الرو ح الصليبية فى الغرب بعدسقوط Alt Re‏ 
مقضياعليما با لفشل منذ البداية. 

حقا c‏ لقدقام كثير هن الدعاة و المبشرين بالدعوة لها فى go‏ أرجاء الغرب . 
ومن أشهر هؤلاء بطرس ديبوا » ورامون لال » و بطرس توما » وفيليب 
دی‌مز بر . Vins‏ » قامت‌عدة SMe‏ صليبية لتتحقيق تفس الأطاع القد عة »عن 
أهمبا حملة بطر سلوز نيان على الاسکندر A‏ سنةه ٠٠ء‏ وحملة لويس GUI,‏ دوق 
بوربون‌علي الهدية سنة. ۳۹ وحملة نيقو بو لي سالشبيرة سنة APA‏ و لکن 
تلك اللات فشلت فى تحقيق أهدافها . وتعتبر الملة الأخيرة منهاء هی آ خر . 
عاولة جدية قامت بها آوروبا بأسرها لا لاخراج الاتراك العا نيين من شبه 
جزيرة البلقان فحسب » بل للوصول إلى Cu‏ المقدس فى قاب دولة الماليك 


أريضا .و لكن اة عطمت فوق خر قالقا و مةالعر hy‏ کاحعطمت الملات السا بقة 
شا و آصبحت فكرة الاستيلاءعلى الأراضى المقدسة geld‏ أسدلام الا ی البعید 
حاول اللاتين cl aed ae‏ و لکن النتييجة لم تكن فى صالمم على الاطلاق. 
ولو Wall‏ نظرة فاحصة على مسرح الأح_داث وقتذاك للتعرف على 
الأسباب all‏ أدت إلى انتصار العرب و خذلان اللانين » جد أن دول الشرق 
Gol‏ » و نی ماليك مصر والدولة العيانية » كانت فى حالة من القسوة 
والانتماش تساعدها على تسدید ضر بات قاصمة إلى الصليبيين الغر دين ٠‏ فى 
وقت كان فيه الغرب فى dle‏ ضرعف وتدهور وف فسترة yA‏ والتقال . لقد 
كان هذا عصر منعصور القوة العربية الاسلاهيةء يقابله عصر تفككو الال 


فى آورو با . 


Gall dea,‏ ف القرنين الیامن و ez‏ المجرى 
he 3)‏ م( 
و ui‏ كان الأس » فقد كان لهذا الفشل الذی منیت به أوروبا أثره 
الكبير على ری Sol hl‏ فى كل من الغرب والشرق SoM‏ . إذ انصرف 
الغرب إلى شئونه الداخلية تار 6 نباگیا مكرة المرب الصليبية . أما في الشرق 
الأدتىء فقد أصبح pal‏ بحم مر كزها الجغراق g dis‏ السيادة المطلقة 
علی سواحل شرق البحر التوسط » و آصیحت تر V‏ قوة roiled Ay ssa)‏ 
کو à A‏ آسيوية.وقد فشلت عاولات ابا با بیو س الثاني (NENEA ROA)‏ 
الوقرف ق وجه الاتراك فى التصف الثانی من القرن الخامس عشر > BY‏ 


كان فى الواقع ole‏ إحياء فكرة أصبحت فى alae‏ الاضي £9 . 


Atiya, The Crusade im the Later Middle Ages, )أنظر ذلكعن‎ 1) 
9-9, 17-23, 48-52, 74 ff., 128 ££. 345 ff., 398 ff., 48D ff., 480-3; idem, 
Crusade, Commerce and Culture, Bloomington, 1962, 92-111; idem, 
The Crusade of Nicopolis, London, 1934. 

و امزید من الشاصیل عن الداعية فیلیب دی مزر وحیاته » وهيئة فرسان 
آلام gi eed‏ دعا الى انشائها وأهدافهاء انظر A.H. Ħamdx, “Philippo‏ 
de Méziéres and the New Order of the Passion," Bulletin of the‏ 


Faculty of Arts, Alexandria University, Part J, 45-60, Part 
IL, 8 — 41, 


وفيا بتعلق dat‏ بطرس لوزنیان على الاسكتدرية » فقد أشار الد کتور 
جال الدين الشيال فى كما به « الاسكندرية : طبوغرافية ia AL‏ وتطورها من 
أقدم العصور الى الوقت a pb Ll‏ القاهرة - طبع دار المع ارفص ۷۳ - 
۳۵ وص e e TYRE‏ ال el‏ البحوث الى كعبت عن الملةء بالا ضرا فة الى س 


$e ^ Mis‏ منیا 


وكا حدث فى lol‏ القرن السابع الپجری ( ق ۱۲م ( » HIF‏ 
كان رد المعل الطبيعى فى القرن التاسعالبجرى ( ق ١٠م‏ ) . ويتمثلرد الفعل 
هذا فى هجات da je‏ اسلامیه مضادة هد فا طرداللاتین من النا طق‌الی كانت 
TES $ guy‏ .وهی تتناول الاترالك العما نيين وهجانمم الضادة اجات 
الصليبيين . و كان الصراع فى هذه الفترة فى البلقان والقسطتطينية . إذ أخذ 
o az leal‏ بکسحون البلقان » و یسددون pall‏ بات القا صمة إلى الامبراطور à,‏ 
یز نطية ب و كانت تعانی MIT‏ من‌الضرمف الالال - إلى أن انى الأمر 
سوط عاحيةعيا القسطلتطينية فى أ يديهم tow kw‏ وم» فتیحقق ġel Mu‏ 
كان السلاجقة بسعون اليه فى القرن الحادى عشر . و سقوطبا le‏ خر 
صرح من صروح المؤسسات الوسيطة. وكان من نتائج ذلك اعتراف آوروبا 


cg hw الاأسيوىودينهم‎ eel کقوة آورو ية حل ید و رغم‎ Coad lend b 


هذا من جهة e‏ ومن Ae‏ أخرى فقد Alapli‏ مصر بجاتهم الضادة 
Gland‏ الفر نج » و کان مسر سح الصراع هو أرمينية وقبرص ورودس.و کان 
Cad gs‏ مصر مثا بة دفاع هجومى ضد الحروب العدوانية ull‏ كانت أوروبا 
اللا ur‏ تشنها معت شعار الصلیب , و كان من نتيجة ذاك انتصار مصر فى 
مياد بنعديدة فوق آراضی الشرق‌الأدنی و میاه اللو ض‌الشرقی لاحر المعو سط» 
مد فوعة بدافع اباد القدس باعتباره فرضا واجب الآداء » بستهدف أساسا 
ENS M‏ وهو خطوطة التويرى السکندریالسماة « الالام 
عا جرت به الأحكام المقضية فى راقعة الاسکندرية فيسنة سبع وستین وسبعابة 
وعودتما الى حالتما المرضية) والی توجد نسيخة خطية متها بدار الکتب المصرية 
cx‏ رقم ۳۹۱۲ تاریخ . 


یه — 


الدفاع عن الوطن العرى والقضاء على tel‏ اه ٠‏ وقد la‏ هذا اهجوم lal‏ 
b‏ حتلال ۳۹ "Glee AJ‏ أرمينية Arma‏ عام \ryo‏ دا ۰ 


و لضیان احراز انتصارات حامعة قاطعة ضد باق الماك ĠA jk‏ 
ag V sull‏ حيث pem‏ االاتين فى ازرالبحریة » كانهنالضر ورى على 
اما ليك انشاءاسطول قوی لتقل الجند والعتاد وهباجمة ااسواحل,وقد آو OC‏ 
الحاجة إلى الاسطول تقدم اماليك قرابة نصف قرن ۰ ولکن بحب ألا ننسی 
أنه فى خلال هذه الفترة كان لاتراك العمانیون يكس حون البلقانو بسددون 
الضر بات القوية إلى الامبراطورية الببزنطية . 


waqa © 


وهکذا ما أن انتهی الأمر بالشام أولا » وبأرمينية tle Gm CAU‏ 
دور مملكة قير ص اللاتينية التي طالما سببت للشرق GOT‏ العری مضايقات 
ومتاعب كثيرة . وقد بدأ اهجوم المضاد عليما عام vere‏ م » و كن الماليك 
مازالوا يذ كرون de‏ بطرس لوزنيان على الاسكندرية وما as‏ من أعمال 
العنف والتخریب ف الثغر pall‏ » ومازالوا يذ كرون Vaid‏ تلك الجزيرة 
کقاعدة للعدوان BA‏ » و کر كز لامداداته وتمو ينه و تجهزانه السکر ية 

(۱) تکشف مراجع LI‏ كة الصليبية عن تعاون ASE‏ ارمينية مع کل 
هن الصليبيين والمغول ضد العرب . و بتضح هذا فى مناصر تیم للصايبيين خلال 
الملة الأولى .41 , .44 — 31 OS $ Grousset. Hist. des Crois., I,‏ 
ملكهم المسمى هيتوم الأول ) yyy: cava‏ م) هو العاءل الرئيسى d‏ 
اقناع خان المغول بارسال għall‏ قضت على GALI‏ العباسية فى بغداد بقيادة 
هولاكو سنة مه ۱۲ م . أنظر أبو الفرج : تاريخ pease‏ الدول - ص £04 
وما بعدها . ومن هذا كان ا لتقام ماليك مصر من تاك الماکد- . 


خیم § سم 


X PUE‏ والشامية . کل هذا جعل AJUU‏ بشررون غزه از برة 
تا میت eo‏ وعقا با للفر تج العند بن . يضاف الى ما تقدم عامل RT‏ 6 322 
أن الجزيرة غدت وقتذاك مأ وى للقراصنة من ill‏ نج الذین تعاو نوامع آل 
لوزنیان فى مباجمة السواحل الخاضعة اسلعطان مر الماو eS‏ و ما بوا تجارة 
الما ليك بخسارة كبيرة . وباغ بهم الأمر أن صاروا فى القرن lhl‏ عشر 
خطر| حقيقيا على مصر . لذلك وجه الما ليك ثلاث حملات مر بة البباء الأولى 
عام ۽ 4 ووقد القت هز يمة كبيرة بقواتآل لوزنيان AUDA cias s.‏ 
السئةالتا dal‏ حيثهز مت القواتالقير صية و کبدتها خسائر فادحة و كانت الل 
d ll‏ م الأخيرة عام ۱2۷۰ . وقد توجهت الى الجر برقفی‌عددضیخم من السفن 
والرجال فى وقت کانت فيه قبر ص Gl‏ من الضعف والتفكك . Cals‏ 
با تقصار حاسم للمماليك وبأسر ملك قبرص السمی ĠA Janus o ile.‏ 
دفع Gat‏ غاليا . اذ م lla,‏ صراحه الا بعد الموافقة على دفع غرامة باهظة 
وجزية سنوية » و تسلم المملكة كاقطاع من قبل السلطان الملو S‏ . 


ومنذ ذلك این أصبحت قبرص قاعدة عر dy‏ قوية توجه منها الضربات 
الماسعة الى باق معاقل اللاتين . وكان طبيعيا بعد هذا الظفر الاسم أن sia‏ 
الما ليك بأ بصارم الي میدان سحل QA‏ و oS‏ هذا الیدان yx‏ بره رودس حي 
pain,‏ فرسان القد.يس m um‏ ودد و | Via‏ و مه orae‏ مؤلاء الفرسان 
خلال الملات aryl‏ الى قاموا بها بين سنق has (EERO VEE:‏ أن هذه 
الملات م توت مار ها » الا انا نببت سلاطين الاتر اك العثانيين الذین‌حاصروا 
الجزيرة مرتين بهدف‌امتلا كبا ۰ فقد قام السلطان محسد الثاتى باحاو GoW U‏ 
عام SI C ۱4 tA‏ صمدت إلى عام ۷۲ حين استطاع سلبهان الاول أن 


س اج mom‏ 


ستولى عليها فی عبد القائد الاعظم للفرسان فیلیب دى wp‏ © . 

هكذا كا نت الفكرةالصليبية تافظ T‏ خر انفاسما فى وقت كانت فیه‌العصور 
الوسطى Ilie aai‏ و ħala‏ و فلسفتاو l‏ فكارهافى ka po‏ إلىالزوال لیحل 
حلم عصر جدید . وأدرك الاورو alo sa‏ تلك‌اشكرة معناها GI‏ | تعد 
تصلح قناما لاخفاء أطماعيم القديمة فى العالمالعربى » بل أصبحت ذ کری‌لاض 
dom‏ بغيض . وأخذ العام يجه مو مثل ومبادىء مغايرة لما كان معرو فا 
فى القرون الوسطى أيام سطوة الكنيسة وسيطرة البا بوية . وأخذت عجلة 
التاريخ تشق طر بقما فى سرعة مذهلة وسط أحداث وتقلبات هامة شهدها 
عصرنا الحديث . وقامت Gh»‏ عالیتان‌قلبتا الاوضاع olyas‏ القوىق العام 
رأسا على عقب وظلت أطماع أهل الغرب ف النطقة العر V Aa‏ هى دون 
تغيير » بالرغم من التغيير الجوهرى الذى طرأ على كافة الظروف من سياسية 
واقتصاد بةو اجتماعیه‌و ثقافيةوغيرها. AFU‏ الاطماع الاستعارية ول Cae‏ 
وا الثی» الوحید الذى JU‏ هو الرداء الذى ألبسوه هذه الأطماع . 
بعد أن کان رداء صليبيا $ عصر یقبل مثل هذه الاوضاع ولا يفم شيئا 


5 عار به‎ dzi io or AtS خلع اليو م رداءه و‎ chal gas 


Atiya, Crusade in the Later Middle Ages, 4603 ff. idem, (4) 
Crusade, Commerce and Culture, 120 ff. 


وحول استیخد ام قبر ص كقاعدة للعدوان PE Tr‏ و 2b‏ ان 
الشرق الأدنى فى العصر الاسلای » أنظر سعيد عبد الفتاح عاشور (د کتور): 
قبرس os dts‏ الصلیییه - القاهرة ۱۹۵۷ . 


nel gals)‏ جات 

ud ستخاص عدة آراء واستنتاسجات‌هامت تجملها‎ ġi OKA سبق‎ V 
العريضة البارزة الى أو ضیحناها فى هذا البحث عن‎ b gedh أو : تکشف‎ 
والتکتل و عصور‎ GMER لعصور القوة‎ las [4 لها مغزاها ودلا تما‎ 3 SA 
e القرن‎ Ħal منذ‎ o a خر فى الشرق الأدى‎ Ws الضعف والتفكك‎ 
. القرن الخامس عشر وبدايات القرن السادس عشر الميلادي‎ RAP 
B ولاذا كان الط البياني برتفع أحيانا لیسجل ذروة القوة والمنعة‎ 
jpn رة من قرات‎ dT شیر‎ pee أن‎ eus VP العرق‎ yi 
على‎ i5 AM وماذا كانت النتائج المنطيرة‎ B وهكذا‎ n والا نقسام والا حلال‎ 
هذا التفاوت بين القوة وا لضعف وبين الیاسث و امه شفكك وبين التقدم‎ 
«All s 

وه فکرة آخری تر نبط سما بقتها » و نعی بها تغير مبزان‌القوی‌بن co Al‏ 
اللاتينى والشرق العربى » ولاذا كان مر كر الثقل ate,‏ بين القوتين Lb se‏ 
وصعودا 5 فق الو قت cxi ce‏ فيه كفة ow MI‏ الغر بين 4 oS t‏ هيران 
såll‏ ی 3 صا لح العرب اطلاقا ti‏ وبا a)‏ سس 6 axe‏ ما ترجح كفة العرب 4 كان 
يقابل ذلك املاطل و ند هو ر فی أورو با الغر Ag‏ دمن هنا عند ما پشعر الغرب 
| 43 الأقوى 4[ كان هوم Slay‏ العدوانية على الام TE‏ 4[ وضرز مادة 
انتصارات سريعة على حساب العرب . وعندما پستجمع العرب فواهم 
ویکتلون m‏ 6 کانوا يقو مون colere.‏ و جر وبا saliba‏ تنتهي عادة 
بالحاق ác jl‏ والخذلان بالعندین 6 واستعادة ما استولوا عليه ۰ وباختصار 
فقد اند العرب 3 jp‏ القوة سياسة اهجوم t‏ ينما التزموا يسباسة 
ی Joa do deo nd a‏ ور كل 


هذا إلى am‏ بعید بالظروف والأحوال السائدة في العالم Goll‏ من 
سياسية واقتصادية واجقاعية . وما يقال عن العرب يقال UA‏ عن 
اموت الا وروی ولك هی ل یشرت كان 
هذا يعني legs‏ من Ball‏ المؤننة » أو فترة من التربص والانتظار » مع 
الاستعداد وااترقب لحبن موافاة الفرصة المواتية للانقضاض . والنجاح 
كوف ار الام ل سيو mE A‏ كو 

ثانيا : وتنحصر القيقة الثانية فى أن الصراع بين الصلیبیین CSM‏ وبين 
العرب فى الشرق GoW‏ كان يبدأ عادة ببجمات صليبية کتلك التى قام بها 
الغرب عند بداية للر که الصليبية ق أواخر القرن اسلادی عشر » وحملات 
القرن الرايع pte‏ الصليبية » و كان يعقب كل هجوم BAGE‏ عر بية و ملات 
مضا دة لاسترجاع الاراضى القدسة من أيدى الأورو بين ۰ ونجد مثلا لذلك 
فى dea;‏ القرن السادس المجرى B)‏ ۱۲ ) فى عبد عساد الدین زنک ونور 

(۱) قسم كل من رينيه جر وسيه وستیفن رنسهان العدوان الصلیی إلى 
y E AN‏ تسه لكل دور at Ma‏ المسزة و عزاته الخاصة CS‏ و Sa‏ هد ه 
الأدوار اساسا اؤ افيها الکبیرین عن ذلك العدوان. الدور الأول وهو الذى 
رححت فيه كفة الصليبيين الغر oes‏ على العرب فى الشرق الأدىءو الدور GM‏ 
وهو فترة تعادل القوى بين cnt jil‏ المتحار cops‏ والدور الا لث والا خيررهو 
الذى رجحت فيه كفة العرب على الفر نج وانتبى بانتصارهم عليهم وطردهم 
من الأراضیالقدسة فى أواخر القرن الثالث عشر . أما DAH‏ الصليبية التا خرة 
التى قامت فى القرن الرابم عشرء فبی من وجمة نظرهما أثر من آثار SAL‏ 
اصليبية » أو حسها GILT‏ عليها جروسیه هی خاقة الروب الصليرية. وجدير 
AM‏ کر ol‏ كل فکر: من الا فکار ال ذ كر lau‏ فى هذا الا ستنتا ج dole à‏ 


إلى در اسة مستفلة قاعة بذاتها ٠‏ 


— iv ست‎ 


الدين تمو د و صلاح lly » à YI PRI‏ انتهت ig jal GILG‏ با لفر نج عندما 
استولی الماليك على انطا LS‏ وطرابلس وعکا فى أواخر القرن اسایع 
اشجری (رق (ew‏ و MISS‏ افجمات العر ia‏ الاسلامية الضادة التى قام 
بها الأتراك العفانیون وعاليك مصر في القرنین التاسم والعاشر المجريين 


d)‏ ۱۵ م) ردا على الحروب الصليبية التأخرة في القرن الثامن اطجري 
(pit d)‏ 


MER وهنا يجب أن نفرق بين اليقظات العر بية الكبرى اتى ا برزها‎ : V 
Xa الصليبى » مثل بقظة القرن ااسادس الهجرى » وحركة الافاقة الى بدت‎ 
اللتان تکتات فيهما القوى‎ ecg oed القرن الثامن و خلال القرن التاسع‎ ul 
JUS و او دش مصرو ااشام والعراق و آعرتا جلات‌هجوميةد فاعية كان ها أ‎ 
FS فى طر د افر نج الغر باء من رقعة الشرقالأد نى العر یو من ازر البحر‎ 
#صمون با فى البحر التوسط — يجب أن نفرق بين هذه البقظات الکبری‎ 
وبين حر کات الترابط والتجمع العربی العادى أمام أى خطر صلیی يتمد‎ 
العرب خلال الصراع اليوى بين الطرفين ف النطقة . ونضرب مثلا لذلك‎ 
باحر کات الفردية التى كان العراق وشعال الشام مسر دا ها بعد بداية ار كة‎ 
الصليبية بقلیل » وقد آشرنا إلى ذلك آنفا' . و كذلك موقف الماليك ق مصر‎ 
فى‎ ge E والايو بيين فى الشام من دسامس وموامرات الاك اللاتینی لويس‎ 
وذ ها به‎ jell أواسط القرن السابع اشجری ( ق ۱۳م) بعد هز عته على ضاف‎ 
B دين الفريقين مستغلا‎ dz واولة‎ c إلى سورية لتجدید الع‌دوان‎ 
الطارئة بينه) . و کانت النتيجة عکس ما توقع » ]3 تنبه‎ OG ALT ذلك بعض‎ 
و بادرا بالاتفاق و التراضی »و بذاك‎ c التعادیان إلى خطة اك الصلییی‎ Gus الفر‎ 
. ۲ أضاما عليه فرصة كان يحل بها‎ 


)4( أنظر جوزيف نسم يوسف . لويس التاسع فى الشرق‌الاوسط ب ص 
۹ وما بعدها + 


— $A — 


ولا یضاح هذه الفكرة وبیان فلسفتها نقول إن العدوان الصليي كان 
يبدا Sale‏ عندما یکون الشرق SS‏ العریی مها عل نفسه وق حالة 
ضعف وتنکك Lig‏ الفرب فى مرکز القوة . وینتهی غالبا بانتصارات 
مرو C16 udo‏ عياب الما موف لايك اسان ارت اس 
بالخطر وعواقبه » ومبادرنهم بالنکتل والتجمع . « واعتصموا بحبل الله 
Le‏ ولا تفرقوا ». وغالباً ما تکون حرکات التجمع gall‏ هذه محلية 
وفي مناطق الخطر نفسهاء بقصد العمل على منع امتداده واستفحاله . 
وكانت تحرز LL‏ جزئیا ولیس le‏ أو حامما. ولکنها كانت تعتبر 
البداية الطبيعية لحركة اليقظة والافاقة الشاملةء التي تؤدي الى التئام 
شمل الشعوب العربية في المنطقة في وحدة واحدة متكاملة نحس بالخطر 
المشترك وبأبعاده » وتدرك عواقبه ومضاعفاته » وتستعد لدفعه والقضاء 
هو هه لهم ما استطعم من قوة ومن رباط الخيل ». 


و كانت هذه M‏ احل bel‏ بعة تؤدى فى نهاية الأمر إلى الرحلة الأخيرة 
الكبيرة» ونمتى برا oll‏ للقدس. « | نفروا خفا فا و قالاء و جاهدواباً موالکه 
وأنفسكم ف‌سبیل cdi‏ دلگ خر لکم إن كنتم تعلمون » والمقصود بذاك 
الجباد العسکری السلح فى سبیل الله والعروبة والوطن العر B‏ ویکون لهذا 
الجباد نتائجه الحاسمة . إذ BB‏ ثماره الطيبة بطرد الدخلاء من المنطقة 


العر له 3 و احراز E ol» ; eile OMA pa‏ الله فلا غالب الج ». 


ولو نظ-ر نا إلى العدوارن الصلیی نظرة القاحص الدقق التعمق » 
و Mim AS‏ مراءدله من di MANT‏ نا vx‏ رک شم mw‏ الفكرة Ħal‏ 
أسلفنا إليما . 
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رابعا : كذلك فان الدور الذی قام به الفول فى أواسط القرن السابع 
اشحری (ew d)‏ » والسغفارات المتبادلة بینهم و بين اللاتين » Goble Ads‏ 
ينهم وبين الارب - بکشف عن استنتاجات بيط اللثام عن حقيقسة دوافع 
العدوان الصلیی. إذ كان هدف اللاتين حو بل المغول إلى السیسیه fe‏ امهب 
ZI SKI‏ لتقوى بهم جببتهم » و بذاك تقع الأراضى المقدسة بين الفول 
و آوروبا الغر eda‏ فلا يكون هناك مفر من بقائها فى قبضة الغر يرين بقاء Aia‏ 
ثم أن المفول أصبحوا EUG Je‏ فى الصراع ħall‏ فى الشرق الأقعى فوق 


اراضی الشرق Bi‏ وع دسا به 5 


و ie‏ سژال ont‏ منطق الوادث وهو : ماذا كان wall‏ و ثم فعلا 
تکو ین جببة لانينية مغو ليةمتاسكة ضد العرب و الاسلام أدت الی‌حلةصلیبية 
مشتر که؟ تتو قف الاجابة عن هذا السوال إلى حد بعيد على حليل الأحوال 
السائدة فى کل من الغرب GSM‏ والشرق o E GOV‏ وقتذاك . فقد كان 
الغرب la‏ نی من الضعف LO y adl s‏ و pay dT‏ تدريجيا عن فکرةا ارب 
الصليبية O‏ . و كان افر نج اشام يستجد ون العون وامساعدة من Jal‏ لغرب 

Cf, Brċhier, op. cit., 226; Stevenson, op. cit., 381. (\) 

nus — Calmette, op. cit, 418. (v)‏ عن ذلك ase TI‏ شاعر 
فر gel oui‏ فترة احتضار اافكرة الصليبية » و بدعی Rutobeuf do j ds‏ 
) ۱۲۸۵-۷۵ ) . إذ قال فى قصيدة له با لفر نسية الوسيطة إنه من الق 
والغباء أن خاطر الانسان فى مسرب صليبية خارج بلاده طالما كان بوسمه 
أن uas‏ ,الله فى وطنه و آن يعيش فى يسر ونعمة وسلام . وفيا بتحدث‌عن 
eM 4 VR dis,‏ و صفا رهم dt‏ سیخر 4 لاذعة و eg‏ #ر ار ۰ فقو =J‏ 


-— Û + mw 


دون جدوی » lo‏ ببق هم سوی Lat‏ الحصون والعاقل البعشة على امتد اد 
الال uf stall‏ المليك فى مصر والایو oss‏ فى الشام » فقد کانوا 
مسیطر ين على الموقضء خاصة بعد اتفاقوم . وكانوا ستعدون Med‏ لتوجيه 
الضر بة النهائية الى افر نيج الشام .٠١‏ لكل هذا لم يكن den‏ أن تحرز أى ir‏ 
LAN‏ مغولية مشت $ ضد المرب جاحا ما . و کان أقصى ماعکن أن حققه 
مثل تلك الحلةءلوخرجت الىحز التنفيذء هو إثارة بعض‌التاعب والضا بقات 
تلجا نب العربى فصب . والدليل على ذلك أن الماليك ممكينوا من GU]‏ 


امز ية بکل من الصليبيين والمغول متفرقين وف وقت :قارب . 


لخاهسا ؛ غير عاف أن انكشاف col NI‏ الاستعارية التو سعية لاحر که 


الصليبية منذ اللحظة الأولى الى وطأت فيا أقدام العملیبیین الأراذىالقدسة» 


انيم لاهم هم سوی £e‏ بطو نهم المتخمة . و نتم القصيدة نفس الفكرة 
نی c la tafux‏ وهی الدعوة إلى بقاء egy all‏ ف بلادهم. أنظر G. Masson,‏ 
d ls — Mediaeval France, London, 1888, 96 - 7.‏ أن الفكر 5 الصلييية 
م تعد gi‏ القبول والرواج c‏ خاصة بين المتعقلين التحررین Jaio‏ الغرب. 
وقد أخذ الناس يتفضون asc lee‏ كل «oes s‏ الى مصاله الحاصة € 
والدول إلى مشا كلما الداخلية. وجدير بالذكر أنه ظبرتالكثير من ال افات 
الى سخر من مثل هذه الأوضاع السائدة فى ees‏ الغربى الوسوط و قتذاك. 
Cf, Grousset., Crois., III, 404; idem, Sum of Hist., 177 ff. (\)‏ 
(v)‏ أنظر all‏ بزی الساوكك - جا Led‏ صب وما ham‏ و MAT‏ 
Joinville, op. cit ., 294.‏ 
(۳) موضوع ترابط thes‏ الصلیبیین والفول فى منطقة الشرق SoU!‏ 
العری ء قى .عاچة إلى مزید من البحت وا لدراسة و التحليل C‏ 
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قد ساعد على طبور حر کات اترا بط و التكيل d call‏ فی الاملقةء تال ار کات 
ches call‏ إلى دور النضج JI s‏ فما يعرف باليقظة الع du‏ الشاملة. ولا 
ars‏ رقنا أت مظاهر العنف وااقسوة والتعصب وا نعدامالرحة الى e‏ بها 
اللانين » كانت هی الأخرى عاملا هاما فى اثارةالرو ح القومية بين العرب ضد 
أولئك القوم . کل ol lin‏ آخر pel‏ ای وحدة العرب وطرد الدخیل . 

سادسا : كانت عصر خلال هذا الکفاح الدامی الر بر عبرالقر ون 
المتعاقبة هي قاب jal‏ بة الا رض SLAY‏ » ومعقاما المنيع» ومر كز امدادها 
الرجال والال واليرة والسلاح . و إذا استغنينا المملتين الأولىوالثانية » kom‏ 
کا نت دولة الفاطميين عصرق طورالاحتضار » ba‏ يكن بوسعم "E‏ 
من دول الشرق الأدنى الو قوف فى وجه الدخلاء ate‏ أنه ما من ie‏ صليبية 
oo el‏ أمكنها الوقوف فى وجه القاهرة منذ أن استکمل الکیان B yall‏ بنائه 
أيام صلاح الدين الاو ی . ولذا احصر هدف الغرب منذذاك الين فىإزالة 
قوتها من الميدان » يقينا منه أنه أن يتم له المحافظة على وجوده بالشرق الا 
بقپر مصر أولا وقبل کل شىء (۱) .وقد أوضيح هذه القيقة الور الصلببى 


is cb pore تار‎ SH a جال الدین الشیال‌فی كما‎ o sS تعرض الد‎ (1) 

الاسكندرية ٠۹٤۹‏ ء هذه ART‏ بالدراسة والتحلیل . فقد جاء فى ص .م 

O^‏ الکتات الك كور Liġi‏ $ الصليبية n‏ اتقلاب pas.‏ منذ أ وا خرعيد 

al‏ العسادل ء « )3 لاحظ السلییون أن par‏ هي حصن الاسلام القوی 

و صربعته JAAA cae‏ الامد اد القو EL NES‏ من‌الرجال à jl»‏ والسلاح 
الخ ۰ ul‏ ر حول a ida‏ ضوع kl c eM‏ الية : 


St. Lanc-Poole, A History of Egypti in the Middle Ages, London, 
= 1080, 218; idem, The Story of Cairo, London, 1924, 193; J. 


چان دی Jean. de Joinville Jaël peor‏ )1( صاحب الذ كرات الفريدة B‏ 
lel‏ عن dle‏ لويس التاسم على par‏ . و کان هذا من الاسیاب الى أدت إلى 
انتقال مسرح ell‏ من الثمال قى الشام إلى الجنوب فى مصر ابتداء من‌القرن 
الثالث c pte‏ بعد أن هيأ للها چرادها ضد الغزاة مر كز القوة والصدارة فى 

العام العر ىف العصر الاسلاى (۲) . 


Pirenne, Les Grands Gourants de J’ Histsire Universelle, Uj; = 
Neue, Mel, 1047, 100; Je Calmette, Lo Monde. léodal, Paris, 
1087, 408. 

Joinville, op. cil, 100. (\) 


(v)‏ حول فکرة انجاه الصليبيين حو مصر بدف الاستیلاء علیرا» آنظر 
مد مصطق زيادة Mr;‏ ویس lal‏ سح على مصر القاهرة ۱9۱ص ۽ 
cv‏ حسن<شی الث رق العر نى بين شقى الرحى ‏ القاهرة 4454 دص ٠١‏ 
ا ا کش لاه کر کا و ل jae abs‏ 
والشام بين دو تین -القاهرة cacy‏ ص ty‏ ړ اوه وما clade‏ العام 
الواضحة والخطوط all‏ يضة لهذه الفكرة » ba se‏ تتاول ded‏ الأحداث 
التاريحية فى مصر و الشام بين le‏ مده و ۹ وه 6 إ بان تدهو رالد ول الفاطميةو قیام 
الد وةالأيو بية. وهی قصةالتتافس بين کل‌من‌نورالدین سلطان حلب وأمورى 
ملك بمت T DMI AM‏ الظفر ak‏ »و توالی هللات كل منیا Ute" m‏ 
għodd‏ انتبت بمزعةالفرنج وانتصار جرش نور الدين بقيادة أسد الدين 
شیر كوه فى Mag‏ خر WA) jk A est‏ سعيد عاشور il:‏ که الصليبيةت 
ج ۲ ص وپ وما بعدها . 

وتناول هذه الفكرة بالدراسة والببحث استاذنا الد کتور جال الدين 
الشيال فى دراسته الت#دليلية القار نه للوثيقة رقم ٠١‏ ضمن GIUM de gad‏ 
الفاطمية» وهی خاصة بعولية ابن شاور bli‏ الوزارة عنايه ۰ ie saż Jul‏ 
الوثائق الفاطمية ۔۔ < و ص S SA AS‏ رخین الغر بين AL‏ ون s‏ 


ov ral‏ تا 


ومن مصر أيضا كانت تنبعث Aue lle‏ اراد ضد الغزاة slab.‏ كان 
عفیدةها أثرها الفعال فما أحر زهالمصر بو نعلى أعدائهم من‌انتصارات.و كانت 
دعوة اراد كافية لاثارة الماسة بين الناس. نكل مشترك في صد هذهالغزوات 
ماهد c‏ وإذا مات فى ساحة الوغى فمو شبيد ٠‏ و کان للخطب والو Jae!‏ 
الدينية التى تلق من فوق المنا بر أ MEUS‏ فى ات على الجاد ضد الغزاة . 
وقد قام الجامع الازهر بدور رگیسی‌فی تتبیه‌الاذهان vide Jet]‏ 
فلسطین . فخطب العاماء ورسائل الهكام مؤيدة با بات من کتاب الله تبدد 
stall‏ و تنذره بسوء p ATLL‏ وسيعلم الذین ظلموا أى منقلب ینقلبون » € 
و د أل آمر الله فلا تستعجاوه ». وآيات تستنبض Kise‏ العرب أن għas‏ 
أعباء الجهاد دفاعا عن مقدساتهم » « وقاتلوا فى سبيل الله الذين AUS‏ نج » > 
د ولا تقولوا لمن يقتل فى سبيل الله أمواتيل أحياء ولكن لا نشعرون » . 
وآيات تبشر بالنصر وتو كده « ألا إن نصر الله قريب » » « ويومئذ 


dll.‏ بن تعر ضو | هدم اکر ةق ثىء من الشصیل و التحليل »دو ستاف pr hes‏ جيه 
فى كتا به الحاص عملات أمورى الأول ملك بت المقدسفبد مصر. أنظر 
G. Schlumberger, Campagnes du Roi Amaury Ier. de Jérusalem en‏ 
Egypte au XIIe. siècle, Paris, 1906.‏ 
dul Ad (1)‏ عديدة على ذلك فى ابن واصل : فرج الکروب o‏ چپ - 
لوحة ۽ مب (التسحخه الصو رة)ءالمقر يزى: اطاط ب دو — ص ٤ ٢٢ ١‏ والسلو A‏ 
بد ١‏ قسمب ص۳۵۷ — croy‏ | ہو tye lel‏ الج و م الز اهرق بج ب ص ۰۳۱۷ 
والمصادر العرية بصفة عامة زاخرة بالاداه على ذلك أنظر أيضا جوزبف 
نسیم يو سف : هز عه ویس التاسم على Glee‏ الیل - ane santi‏ — ص 
IYI 2 vo‏ 


وقصاری القول ale p‏ تصدت لقتال العبليبيين و الغول ودوات 
Waslet‏ خمد هم صيفحة مجيدة فى تار ما . وهی الق طردتالفر نج eT‏ الا 
ym ls pill o^‏ الضیق Nd ce‏ سبتاعمر ف لك بالساحل IA‏ هي » و من 
الجزر od d i; all‏ ض الشرق gill jon‏ سعط ` N JIM uals‏ کر d‏ 
تکتیل القو ی العر ية dyal ol‏ هذا tall‏ وان "E‏ هی all‏ حملت لواء الزعامة exi T‏ 
و صحمل leen‏ الکثر من الاعياء 3 o dca‏ سو اء Z pila la ho lo sa si‏ 
مثل Ne‏ کل من Ol‏ دی بر do sia ce TEE O2‏ غيرها من البلدان 
العربية ALL‏ الثالثة . وان دل هذا على شىء uU‏ يدل على ما كانت 
Cus‏ به مصر ق العصر الاسلامی من مكانة وقوة ur s‏ ۰ 

سابعا . هناك حقيقة جوهرية ترتبط بسا yi‏ الملات الصليية 
التق تعرض لما الشرق isl‏ الاسلامی » كشفت عن ضرورة الا هیام با مر 
الیش ead‏ قوة رادعة 4 وبالاسطول كذاك حہث ند الشو اعاىء العر is‏ 
لسا فات طو a),‏ . لقدحتم عليها مو قعا الجغرافى والاستراتیجی وأطاع sill‏ 81 
فما 6 cal‏ الزائد بتدعیم قو انا Xll‏ ية و الببحر ;4 2 

ses‏ ر بالذ كر أن الصادر العر 3a‏ ق العصر الاسلامی تع رضت لاجیش 
والاسطول VR d‏ الا یو ی و الملو halas‏ الكثير هن ball‏ رة ء Crs‏ 
ذلك إلى أن هاتين oa sll‏ قامعا على فكرة الماد ضد الغزاة فها دولتان 


عار تان Vela‏ لطر د الصليبيين و غیر هم من الدخلاء Ó*‏ الماطقه ااعر بيةء و ضر la‏ 


)1( عتاز أوراق البردی العر بیة بأهميتها الکبری فی‌در اسة التاریخالاسلای 
وا اة الاجماعية ونظم الحكم والادارة . ul UA keps‏ تضم Me‏ من 
ure a‏ التى تساط الأضواه fe‏ نظام الجيش والأسطول. أنظر عن ذلك جال 
الدین الشيال جموعة الو ثائق الفاطمية اج و ص ۳ وص۳ Ac‏ 


آروع الأمثال التى سبجلا التاريخ المصرى الوسيط فى USM‏ عم د المغيررين . 


وهذا يفسر سر اهتام cua sl‏ والمماليك بأهر الجيش الذى كان ap‏ 
من أفضل جيوش العصر الوسيط فى الشرقوالغرب اعدادا وتنظيما وتدريبا 
وتسليحا. SLO)‏ نعرف أله كان Ally‏ من فرسان ومشاة » دیتکون من 
طوائف وفرق و طبقات » uas‏ عن de laxe le las‏ و العر بان Ms‏ نز 4$ (Y),‏ 
وكان هذا الجيش مزا بكل ما آننجه العصر الوسيط من أسلحة و معدات » 
أهمها السیوف و السام والر ماح والنشاب واد با بيس و القسى و الدر وع cena lla‏ 
ومکاحل البار ود و قواریر MONE Jab‏ والنيران الأغريقية )070 و کان 
الحار بون الصریون رستیخدمون هذه الأسلحة فى gabled‏ مع ae‏ الصليبيين» 
.> كانوا على ple‏ بها قبل أن يعر فها الغر بیون أنفسهم. و كانت مصر تنفق على 
ex‏ هذا ols e é + Bras‏ اساصون والقلاع bl Kontu Shs‏ ودور dein‏ 
السلاح السلاز Mes D c 4 da‏ و بژو بد ها 5 EN) ^ M^ s‏ والرجال 

)4( انظر القلقشندى: صبح الأعثى فى صناعة الانشا ‏ جع = AMO?‏ 

(v)‏ انظر القلقشندی . امرجم Tm‏ دید ص a£‏ وها بعدها » ابن 
متكلى , كتاب الأحكام المماوكية والضوابط الناموسية ب نسخة با لعصویر 
الشسی مکنبه كلية آداب الااس‌کندر 4 x‏ لو vy i‏ 

۱۱ و ج چس‎ late ج ۲. س ومو وما‎ - eM القاقشندی : نفس‎ (r) 
۰۳۰ ) كتاب قو ان الد و ادین 5 القاهرة ۳ ص‎ : ale ابن‎ c ta و ما بعد‎ 
G Cahen, Un traité d^ armurerie composé pour Saladin, Hulletin 


d' Etudes Orientales, XH, 1947-1048, 15 ff. Oman, list: of the 
Art of War, IL, 40 ff. 


شل كان انب 


ESTE 
old وأما البحرية فتد وجه شا المصربون أيام العدوان الصلیی عناية‎ 
نما من أهم و‌سائل‌الد فاع عن البلادضد المغيررين عليها وضد الغزوات‎ T لعامهم‎ 
MW. تتعرض لما بين وقت و خر‎ du jal والیاه‎ Għal الى كانت‎ te lal 
Kiels أشكالها وأحجاهها‎ tie وكان الأسطو ل المصرى بتکون من قطع‎ 
والراربق والمسطحات‎ Għażil والأغراض الق تستخدم من أجلها » وأهما‎ 
والبطس والطرائدوالمرهات والغربان . و کان بعضبا بستخدم لنقل اللمقاتلين‎ 
کالشوای » و كان البعض الا خر کالراریق يستخدم لنقل الأساحة النارية‎ 
البعض هل الميرة والسلاح‎ scat is" المعروفة وقبذاك وواابعض لهل اليل‎ 

(e), وهکذا‎ c کالرمات‎ 


(A)‏ النو رى : نهايةالأربق فنون‌الادب.نسخةمصورة بد ارالکتب الصر ية 
حت رقم ووه معارف dale‏ .ج ۲۷ - لوحة Ay‏ راجم أيضا کتاب الد کتور 
نظير حسان سعداوی : جيش مهدر فی ell‏ صلاح الدين ‏ القاهرة ۱۹۵٩‏ ۰ 

(v)‏ تلقی الصا در الاسلامیةالأضواء على ذلك “اذ تذك رأ نه عندما كانت 
الموالى المصر ية أو الشامیةتسر ض اعدوان صليي » كانت مصر تبادر باعداد 
ااسفن و la De‏ وارساطا على وجه de pall‏ إلى ارات المعرضة للخطر el‏ 
الاعداء من اللزول فيها أو احتلاهاء deal a‏ اذلك B‏ ابن واصل :هفرج 
الكروب  haalla‏ المصورة ج ۲ - لوحه دوسا و ۹۸م cl‏ التو ری : 
xp‏ الارب . النسبخة | A dads‏ المصورة - ج cay levy‏ المقريزى : 
gla‏ . ج ١‏ قب ۔ ص AA OAY‏ . 

( م ) فها يتعلق ,قطم الاسعلول الصری ف المد الأيو iJ! in‏ 
كتاب قوانين الدواوين ‏ ص وسم وما بعدها . راجم أيضا المقريزى := 


وام ود آن هده idi‏ به luo għaddi‏ مصر فى عصمور القوة 
die PP‏ إلى Non‏ والأسطول كان لما eom n‏ وقد um‏ هذا "i‏ 
del wh‏ والحاق والابداع فى dial s eo X à x‏ ضانا gael‏ ق‌السسکری» 
و حفظا على ori‏ المنطقة العر än‏ وسلامعا ۰ دعل هذا EJ‏ القول بأن هناك 
صلة وثيقة بين مر کزمصر atl‏ افىو الاسترا جى والغزوات التي‌تعرضت ها 
هی وغبرها من دول الشرق الأدنى العربي » وبين حتمية وجود قوة 
عرسة ضاربة متفوقة . وكانت هذه القوة - هي حصن الدفاع dal‏ عن 

BENI بيةودورمصر‎ all BUT ان الحديث عن حر كاتاليقظةو‎ : tu f 
يقو دنا إلى مسا ل2 آخری‎ c ss و شحر يتما فى العصر‎ m $ شضل قو‎ Me 
جوهرية تو کدها الأحداث التي كانت النطقة مسرحا ها . وهی أن فكرة‎ 
العربية فى كيان متكامل غير منفصم » ووحدة واحدة لاتتجرأء‎ Yl توحيد‎ 
تعتر مرحلة هاهة أساسية من مراحل جهاد العرب ضد الغيرين . ذلك أن‎ 
یکن‎ be Y ود اب العدوان‎ d dans) م | كان متقسما على‎ Jie T الوطن‎ 
۰ mete enm الصلیبیین 4 أو احراز أى نصر‎ dom 3 T ذو سمه 4 اطلاقا الو قوف‎ 
يقدرها النجاح‎ ese الدخيل كانت جلات‎ as امت‎ all e» وان كل‎ 


بالخطط c Y ec‏ ص۱۹۵ c‏ ۱۹۵ والساوك veo‏ قسم؟ ص ۳۳۹ Ap‏ 
ومن المراجع الحديثة » انظر عبد sale c a‏ , سفن الاسطول الاسلاه‌ی 

dd » huw -القاهرة ۳ص ۽ وما‎ pul فى‎ ono gel glo 
, بلاد الروم و الاسلام - يغداد ۱۵6۸ - كد م ۽‎ B عو اد : ال صر‎ 


Min min oA sma ita 


(سبب الا قسامات. د لکن عند ما تکتل العربءوو اموا العد و مرها و احد !> 
وأخيرا bby‏ واحدا » سول عليهم احراز النصر lll‏ عليه . 

وهذه ظاهرة دورية عامة فى تاريخ العروبة والاسلام منذ النمح حق پومنا 
هذا . وقد cath‏ الاحدات أنه ضمانا للنصر الاسم الا كيد > جب أن تسبق 
Le‏ الأ كر عملية أخرى لاتقل bie‏ خطرا وشأنا » ألا وهی عملية 
تو حید الجببة العر ية » فى مر حلة dial‏ ضر وري من مراحل هذا الاد . 
و الدلیل على ذلك أن صلاح الدين » وهن قبله نور الدین شود » لم b sb‏ 
Vale‏ المعروف ضيد الفر نج الا بعد b‏ مين الجببة العر dy‏ وتو حيدها . وى 
ذلك يقول sal‏ خ و لم 20010 ê W. Stevenson‏ كنا به و العصليبيون 
فى الشرق » » ان السياسة العامة التى سار عليها الزعاء SLs‏ العرب هی 
الامتتاع قدر الاستطاعة عن مماجة الامارات اللاتينية بالشرق » أو الغامرة 
فى حرب خطيرة هم اللاتین فى الوقت الذى کا نوا يؤسسون فيه دو لتم C‏ 
وان كانهذا لا عنع من‌القو ل انه کان حدث‌فی بعض الأحيان أن تسبقعملية 
الجباد ait‏ س عملية التو sħan‏ أنتسير العمليتان جنبا إلى جنبءو ذ لك‌عند ما جد 


ee lae e إلى الا‎ oy اها وف خارحة عن‌اراد پم مضطر‎ oe eed | ب‎ yall 
Mi : POMA MI Qr om J miet T2 


——— 


Stevenson, Crusaders in the basi, 722 - 4, (4)‏ 
انظر ايضا جال الدين الشيال : وسحدة مصر وسورية ب ص ۹ ۰ وق 
هذا يقول الد کتور جال الدین‌الشیال«و! يكن صلا الدين ايستطيع القضاء 
ALE Je‏ بيت المقدس اذا كان حا pal US‏ وحدهاء او حاكما اسورية 
وحدها . واعا هو تجح فى القضاء lle‏ عندما دخل العر B‏ كحا کم واحد 
Il sul‏ واحدة» و AS‏ واحد elected‏ بر فوف عليه علم qae‏ أ نظر 


وحدة مصر و سوریه ص x‏ 


س Oi‏ سس 


و کانت مثل هذه الصاد مات أو ااناوشات غير حاسمة أو قاطمة . واللاصه 
أن العرب خرجوا من كفا حم مع qi qall‏ بدرس بنحصر فى ان عملیةتکتیل 
القوى العر dy‏ مرحلة اساسية لاغنی Yr‏ جب ان تسيق ya‏ حلة اجپادالسسکری 
aus‏ العدو lee) Ul‏ حه . 
تاسعا : لقد أوضیحت الأزمات التی‌ترض gall lal‏ بى ف العصر الاسلامى 
أن ااشعوب العربية لم تكن ععزل عا كان جری‌حو لما من أحداثوتقلبات. 
فقد La” Les cast‏ ء و فما lige‏ لمجريات الأمور والاحوال » وأ كدت 
وجودها وشخصیتها Go‏ فى عصور الضعف والتفكك . لقد أدت المقاومة 
الشمبية طخل الوطن العربی دورها كاملا إلى جانب gill‏ اتالنظاميةف الذود 
عن حياض الوطن . وآية ذلك المواقف الشر فة التى وقفما الشعب العربى 
تی مصر جنبا الى جنب مسح جيشه فى الدفاع عن بلاده ضد ملك الفر Que)‏ 
لويس التاسع ف متتصف القرن الاك عشر » ما سبل على الجيش eco‏ 
الاجباز على قوات العدوان «CO‏ 

و ةمسا 3 EN‏ وهی أن اللاتن عندما كانوا اجون احدى الدول 
العر بية »كنا نت الشعوب العر بية تهب من كل مكان لا نتقسام منهم والاغارة 
على مستعمر اتبم بالاراضى المقدسة . وتروى المراجع أن مصر عندما كانت 
:تعر ض لعدوان صليى » يبادر الشعب السورى باشجوم على معا قل اللاتين 


G)‏ انظر عنذ لكابن واصل:مفرج doy Sl‏ اخبار gr‏ ايوب (الاسعخة 
المصورة )ل > + لوحه ويسم أ المقريزى : x — bhil‏ و س 6۲۷۲۱ 
كتاب السلوك jal‏ 43 دول الوك y exa x‏ س ۳۵۰ € 

Joinville, op. cit., 120; Rothelin, op. cil, ۰ 


أنظر أيضا لوحة رقم + بآ خر الکتاب . 


سس ءل — 


diss cst Wl che lad b‏ قصد مضا eel‏ وا ولد ê LE e "n‏ قادمون 
عليه . و کان هذا هو نفس ماحدث عندما تتعرض بلاد الشام امد و آن‌غر ی c‏ 


فيبادر المصريون إلى مساندة الخو انهم فى dii‏ ضد العدو DA RAM‏ 


وغير خاف أنه وجد BIS‏ ارتباط روحی قوی بين العرب فى الشرق 
والمغرب خلال تلك الحقبة من الزمن . قبينا كان الاولون يجاهدون ضبد 
لفرنج فى شرق البحر المتوسط ء كان اخوانهم Lal‏ & جاهدون م أريضا 
ضف الأ زوين ضرق Siva Wael da Gees jeudi OS‏ 


الصليي de‏ الشرق العرق ف اخریات القرن البادي OV As‏ 


użi (۱)‏ أمثلة لذلك ف‌الکدب العالية ابن واصل:مفر ج الکر وب (اللسیخة 
الخطية الصورة ) ج dm J — v‏ ۷ ب » UA‏ یز ی؛ (xd‏ قسم لاب 
ص بسم. أنظر ZA LATI lost al Lal‏ التعاقة بوحدة paa‏ وسورية 
قى العصر الاسلای e‏ والتى أشار اليما الد کتور جال الدین الشیال فى مسل 
uale‏ € « وحدة مصر وسورية فى العصر الاسلاه‌ی » ب ص م و ٩‏ . 
d$. exl 2‏ لك : G. Wict, Uistoire de la Nation Egyptieune,IV, Paris,‏ 
.379 ,1937 
(۲) أنظر سعد زغلول عبد الميد: p‏ العلاقة بين صلاح اإدين Bla‏ بوسف 
يعقوب » Use.‏ مجلة AST‏ الاداب بجا معذالاسکندر LÀ‏ الحلدان السادس 
والسابع ‏ الاسكندرية ۱۹۵۳-۱۹۵۷۲ c‏ ص ۸٤‏ وما بعدها . وفيا Gly‏ 
بالعمراع الدائر فى المغرب الاسلامى بين المسلمين والمسيحيين فى القرن العاشر 
أنظر السید عبد العزیز سالم , تاريخ ااسامینو آثارهم فی‌الاند اس - بروت 
AS‏ وص لحرت V ee ١ GĦAL‏ اشر le‏ کتور الس بيد عبد العز بز 
ساغ ف كتابه: all‏ الکبیر الي Stal‏ : ااعصر الاسلامی M‏ 
ann‏ » جهاد المرا بطين و الوحد.ین‌نی الشرب وال ند لس‌ضد امالك النصرانية 
فى اسبانیا . أنظر صفحات ۷۳۸-۷۱۸ 2 Aro 2 AtA = YAA‏ ور 


We‏ س 


وقد لعب dos yall‏ المصر الاسلامىالوسيط دورهق الجباد ERWIN‏ 
فالاضا فة إلى Vel‏ اراد فى الاند لس aus‏ المالك السيحية فى شمال 
JW Xl nm‏ ف عصر المر! يعلين والو حدين e‏ وفيا مد نی jab‏ بی نصر b‏ 
وهو t sho‏ ينقطم خلال القرون السادس والسابع والثامن peed!‏ ی( القر ون 
GREF. ( fit-4‏ عل الرغم من yal fa‏ ات سلاطین غر ibt‏ واتفافمم e‏ 
القشتا لين ضد ببى مر بن ذان الغرب gall‏ أ سما يضما فى مد | فةالصلییبین A‏ بيين 
ARA d‏ والشام € ونخاصة بان ااسکتل Q al‏ 3 منطقة pill‏ ق الاد الذى 
يتضح فى عصر صلاح الدين الابوی (۱) . 

ذكل هذا el T ELS‏ عن وحدة AA‏ 4 ر بط فيها الج اد do‏ العد و 
OM A pall‏ العرب legate‏ دن cu di kal‏ 0 

ماشرا . تقودنا الآراء و التقاط السابقة إلى نتيجة أخيرة تعلق فکرة 
وه وم = AYA‏ من الكتابالمذ کور. راجع بضا ليق برو gui‏ : الاسلامق 
o wo jM‏ لس "P‏ الد کتور السيد عبد العز بز ساو الاستاذ مد che‏ 
ll‏ بن Ludos‏ القاهرة Von‏ ب ص ۲۰ وما بعدها وص ۲۹٠١‏ » و HIS‏ 
"EST AR‏ الطو ی : E dail yall wy dl‏ المشرق والغرب بت تو اس 
e ۱۹۵4 —^ ۷۵‏ ص Painter, op. cit, 191 ff. ¢ wombs (wo‏ 

aT )۱(‏ الط باتالمرسلة من صلا alle‏ ين إلى مالك امغر ب بعةوب بن بو سف 
oy‏ عبد المؤهن » و إلى رسوله GA‏ الملك المد كور سیف الدو à‏ بن id » MEA‏ 
كناب ابن واصل : مارج الکر وت — q^‏ الد کتور diu‏ الدرن الشيال ب 
چ ۷ ب ص EAA‏ ۷اه ٠‏ راجم Gn]‏ مقال الد کتور السيد عبد العزيز سام 
sies‏ انه 2 Saal‏ التار ية ان aM‏ و الشام ie — « PT ^an] d‏ 
العلوم ب بيروت ‏ مارس NAA‏ يرجم eo dl Lal‏ الواردة 
GAL‏ ااسا بقة . 


Ras a 


all‏ ددة yall‏ رة ایکا ala‏ » و E V‏ 53 نت JU‏ هذه ET‏ العنيقة التى كان 
الما (العری manl à‏ الاسلاهمى يتعر ض لها Cm‏ و uals f TA A om lace‏ 
jl ri‏ پا کانت آعمق‌منذ لك بکثیر 3 وأن تاك LIS L idi‏ $ دعا مل ساعد 


RITE A t ^ m 
Paka أسبق الو حده ام‎ kal مكلمة أخرى‎ Br من مر قدها‎ Mm s leo على اقا‎ 


تعرض لهذا الو ضوع دمض الكتاب as‏ ین dic‏ $ حو ستأف فون 
جرو UNI (od‏ ما c von‏ و کاود Q^‏ الفر cs‏ 
COD) C. Cahon‏ . وخلاصة رأيهما أن انلطر الصلیی SS E‏ الدافم الاساسى 
اح ركد" الوحدة العربية » الى يمكن ارجاع أصوها إلى ماقبل قيام FS‏ 
الصليبية نفسها SA‏ غير قصيرة . کا د كرا أن الاستعمار الفری م يمددإطلاا 
قلب العام by c Gall‏ بستطع بالرغم من كل شىء أن diy‏ إلى صميمه. و هذه 
حقيقة واضحة > فل ,ستطم الصليبيون فى أقصى تقدم هم » بل( بستطیموا 
على الاطلاق » التوغل في قلب العام العربي » وم يتمكنوا بالرة من مدن 
مثل القاهرة أو دمشق أو بغداد gf‏ حلب أو الوصل . وکل ما أمكتهم 
الاستحواذ عليه » شريط e dm‏ مستطیل على امتداد الحوض 
الثرقي للبحر التوسط . كان ینکمش وید تبعا للظروف والأحوال في 
كلا العالمين الغربي والعربي. فضلا عن بعض الجزر البحرية التي كان 
GUN‏ یتحصنون cle‏ ویشنون منها حملاتهم العدوانية على بلدان الشرق 
الأدنى . وكان بهم الفرنج الاستحواذ على المناطق الساحلية بصفة خاصة 
T‏ يكونوا على مقربة من ديارهم بالغرب إذا دعا داعي اطرب . 


۹ 5 ر om.‏ دم اوم(جو ستاف ذون) pda y Len Syl!‏ بدالعز ز 


C.Cahen, La وكذلك‎ 6 OY ف‎ c: القاهرة ۹ اص‎ = dy سدا و‎ 
Syrie du Nord a l'époque des eroisadcs, Paris, 1040, 374 - 7 . 


وكيفما کان الأمر » فان جرونیباوم و کاهن » وان ل يبعا برأى نهای 
فى هذا للوضوع » إلا أن أحدث اببحوث التاريفية والأئرية oA‏ وجود 
الوحدة العر dy‏ منذ أن وجد العرب » وذلكق ناحية dale‏ هن نواحیا لضارة 
مر Ay‏ » و تعبى بها العنون call‏ تعتبر ST ya‏ صاد تة تنعکس عليها آمالالشعوب 
ومثليم وميادثهم و آفکارم ومنباجهم فى الحياة G)‏ . وإذا تتبعنا هذه النظرية 
فى شتى مناحی الحضارة والحياة عند العرب من الحيط إلى gel!‏ » جد نا 
نظرية أصيلة يؤيدها الواقم c‏ و تعبر عن و حدة عضوية شاملة ها LA eel‏ 
وجذورها le pokes‏ هنذ قرون عديدة مضت . وحدة فى cial‏ وق الاصل 
وق اس dae‏ الأرض » وف التاريخ . فضلا عن وح دة فى التقاليد 
والعادات والثقافة والفكر والنظم الاجغاعية والتراث الحضاري 
a SS cal‏ تديش ری غنوي ها زان 
للوقوف في وجه العدوان الأجنبي في شتى صوره ومظاهره » وی ختلف 
قزر وا o‏ هی sent ui‏ حسن حظ المكتبة العربية kl‏ 
أصبحت OF‏ عامرة بالكتب والبحوث العلمية القيمة التي تتناول 


مقومات الوحدة العريية وأسسها B‏ دراسة جادة oly‏ 


KS (5)‏ عن ذلك موّلف الدکتور أحمد فكري : مساجد القاهرة 
ومدارسها (الدخل) - القاهرة ۱۹۱ - ص۶۳ - ٤۹‏ » وج ۱ (القاهرة 
EI TIL.‏ 

Of. B. . Lewis, The Arabs in History, London, 158,9 - 13. (Y) 

)۳( أ نظر جال الدين الشیال : وحدة مصر وسورية ص em‏ 

)2( تناول الد کتور abl‏ عبد الوهاب ut‏ فى کتابه و الکیان dol‏ 
مات a‏ و ,لخر ات وس اش ی + 
الكيان القو می العر 33 آسسه و مقوماته . أنظر أيضا اار اج لتعلقة با لقوية 
والو حدة العر Tig B dy‏ العرب والروم واللانين اص AC YEN‏ 


وعلى هذا بحب أن فرق بن فكرة الو حدة المر AL Abba da‏ ها 
ا لها و جد ورها و مقو leat la‏ ¢ و CM‏ حر كات الول UY‏ ای gy‏ 
Gone tad‏ ستشعر العرب الخطر » ويفيقون ee Q^‏ : فسکان هذا c‏ 
بطبیعةالحال c‏ ما یذ ی تاك الوحدة و يو كد Val lol‏ ووجودها . 

و للعر و به eos‏ علو بل a‏ الا low ole‏ فل b‏ اوان التضبحية و ايناد 
و الاسنشیاد Met E‏ عن ده ۳ مان CD yate AR s.‏ هله s ES is ji‏ 
المقدسة 8 دی دو ر ها alos‏ تام 4 و نك هم عن العرواة عا ty nd ij‏ عو شا هره 
عند ما tassi‏ مات و یدق تاقو س EU NOS, F ed!‏ ولا دعر الغزاة» 

` é 5 5 A , ۰ - - 5 — f 

و أوقع الخبل واللاضطراب (Ké re dia ca‏ وا نون yall‏ للنيل هنما 
ANA»‏ فيبا " S‏ كانوا سعد مون yall eye haw‏ و ف 6 g‏ الفرقة 
و الایقاع و بذر بذور GALI‏ بين أبناء الوطن‌العر asl ll‏ تحقیقا لاطماعبم 
و lel‏ ها نهم الااستعمار ,4 ۰ و کانت sara‏ دهم E‏ هد | السبيل n‏ ف E‏ ر 


6 0 ای هياء منثورا,‎ all Sol, 3 gall 


DU Jeh koya ۱)‏ ستنتا دات الثلاثة الأخيرة فی کتاب العرب والروم 


۰ ها‎ das وما‎ YEY ص‎ — cw ls 


"REUS 
ليست الاراء و الاستنتاحات التى توصانا الما فى هذه الدراسة التحليلية‎ 
هی ظواهر‎ V) . العر ی جرد صدفة‎ GoW امدوان الصلیی على اشرق‎ 
طبيعية منطقية تنير السبیل أهام الشعوب العر بية فى حاضرها 6 وی تستجمع‎ 
اعد‎ għa قواها وتکتل جپودها من أجل مستقیل أفضل . وهی أيضا أحكام‎ 
من‎ e LE صبحييدة » آشبه ما تکون با لقوانن العلمية التى لاخطی, , فضلا‎ 


عظات وعر ودروس . 


4 


, أن هذه الأفكار عکن أن ates‏ عنبا آراء ونظریات أخرى بددیدة 
قد تغير الكثير من الشائع العروف عن الحركة الصليبية . وبعضها لایزال 
ينتظر دراساتد قيقة مستفيضة تسد każi‏ فى زاوية Va jos‏ العدوان الصليى 
لايزال الفموض' يكتشباء أو dos.‏ وجبة نظر فى حاجة إلى gend!‏ 


والتصویب . 


من هذه الا فکار ند کر Je‏ سبيل c ud‏ فكرة انقال alas‏ 
الصلبى من الشام فى الثمال إلى الدبار المصرية فى النوب مبکرافی الغرن 
الہ ادس اجر ی وخلال eJ QU‏ اھر ی ) ài A ( fit-4 Ġ‏ 
الماد ق الاسلام و ارب عندا لسیحیین A‏ بين و أثرالجهاد ا نقد س با VES)‏ 
كفرضواجبالاداء 2 دفع العدو ان‌الصلریعن آر اضیپم و مقد سا se af‏ ترا بدل 
La‏ لح الغر sepa‏ الغول ف فارة من as‏ ات المد و انا ږې خبدالحرب pled‏ ن 
الأدلى d‏ وفكرة تغير مزان القوى بين ow Ul‏ و العرب 4 مع بان الأسباب 
والمسببات Sa SO‏ إلى هذا التغبیر والنتائمج GUI‏ الترتبة عليه و فكرة هر كل 


الثقل بين شقى العام و قتذاله وفلسفتهاء وها يتصل بها من نزام سياسة «عينة 
دفاعية كانت أم مجومية > والفوارق الدقيقة بين الوحدة وایقظة والتجمع 
العر ی tall‏ دی»وما یعنیه کل مصهالح من هذه alla‏ بطایحات الثلاثة را يديو isa g)‏ 
3 دور ار كد العمليبية کمدوان توسمی استعارى أ تسم با لبر بر ية وألتعصب 
والعنف فى e|‏ ار وح القومية عند العرب‌ضد الغزاة > ومو قف جز رة قير ص 
عندما كانت خاضعة للاتين الغر one‏ أثناء العدوان الصليي » و كيف كانت 
مصدر متاعب ومضايقات pal‏ و بقية dss‏ الشرق B jaħ‏ بسبب قر بها هنما 
من ناحية وقر بها من مراكر اهداداته! بالغرب oo oM‏ من ناحية أخرى . 
و کذ لك العبلة بين العدوان الصلوى TE‏ بين وحود قوة doha dy je‏ 
مى par‏ والشرق Q odi‏ و تضمن لامرو b‏ الأءن والسلامة » ولاذا وجب 
أن کون القوات البرية فى الأراضى العر dy‏ والفوات الببحرية فى المياه العر بية 
فى death‏ دائمة وتفوق mol‏ .ثم دور الشعوب العر بية فى المغرب الاسلامی 
قى الساهمة فى مدافعة العدوان teal‏ عن دول الشرق الأدنى ' و Val‏ دور 
القاهرة الطليعى باعتبارها قلصة التضال و pos‏ الواق Ma‏ السری aż‏ أى 
glade‏ خارجی يقع عليه ۱ 

كل فكرة منهذه الأفكار یعمح أن تكون نواة لد راضات تلبلية jitma‏ 


تمر ass‏ تا طيبةقيمة تضیف جدیدا إلى għall‏ والتار پخ و SUM‏ الا أسالى بوجه 
cele‏ و إلى العرب والعرو بة والمكتبة العربية بوجه خاص . 


مصادر البحث و مر جعه 
a Yol‏ الصادر الاصلية : 


ka المبادر العر‎ E 


ابن الأثير ازری ( ت ۵۳۰ 6۱۲۳ ) wl‏ اخسن على بن أ الكرم 
٩ب‏ متسخبات من کتاب و الکامل cq ce jl B‏ أنظر 
B. H. C. - H. Or, t 1, Paris, 1872 & t. IL, le. partie, Paris,1887.‏ 
۲ و تاريخ الدولة الاتا بكية ملوك الو صل » »2 أنظر 
R. H. C. - H, Or, t. It, 8c, partie, Paris, 1876, 5 - 875.‏ 
ابن الشحنة (ت ۸٩۰‏ ۸ / 4۸۰ ۱م) أب الفضل ممد : 
الدر المنعخب فى تأر بخ ملكة حلب - بیروت ۱۹۰۹ ; 


ابن c) alas‏ جسم / مسووم ) ابو الحاسن يوسف بن رافع بن میم ؛ 
ns‏ $ صلاح الدين D‏ السيرة اليوسفية 0 ell PIA‏ آدر As el Ji‏ والماسن 
البو سنية ب نشر و ssa‏ الد کتور جمال الدین ااشیال - القاهرة ۰۱۹۹6 

ابن الماد ( ت هم نه / (WS‏ ) ا ہو sect‏ ای بن على بن مد: 
E cá coa eas‏ مین Am RO‏ نت Fall.‏ ۰ھ PON S‏ 

ابن القلانسی ( ت و هه / ۸۱۱۹۰ ) da al‏ زة بن أسد على ین Af‏ 
ديل تار یځ دهشق r‏ یروت -A‏ 14 * 

ابن كثير القرشی ( ت ۲۱۳۷۳/۸۷۷ ماد الدين أ بو Jade adl‏ 
أبن مر : 
البداية والتباية في التار بخ ١4‏ ب القاهرة ۱۳9۸-۱۳۵۱ 


a ĦA. rm 


اين ماق al (fiv 88x)‏ الکارم اش : 
کتاب قوانين الدواوین - القاهر 5 ۳ .۰ 

ابن منکلی (ات LYN / AYVA‏ ب رسام ) HE‏ بن منکلی : 
کتاب الأحكام المماوكية والضو ابط Gaye gall‏ فن القتالق الحر - اسیخة 
FE"‏ الشمسی AS‏ آداب الااس‌کندر P À‏ 

این واصل ( ت ۸۰۸۹۷ ۱۲۹۸ ) jis‏ الدين أ بو عبد الله Je‏ بن‌سایم : 

٩‏ هفرح الكروب فى أخبار ببى ye ool‏ ج Baad‏ بالتصوير 
ola TS‏ الکتب LE A, pall‏ رقم 6۲۳۹ تاريخ $ 

؟ - مفرج dos Sl‏ آخبار بی ابوب ۔ ٣‏ ج (حی سنة (Oho‏ - نشر 
و حقیق الد کتور جال الدین الشیال ب القاهرة ۱۹٥۳‏ ۔ ۱٩۹٩۰‏ . 

ابن الوردی ) al ) 2۱۳۵ aysa‏ حفص زين الدین عمر بن مظفر 
أبن عمر بن عمد : 


. الختصر فى أخبار البشر  ۲ ب القاهرة ۱۲۸۵ه‎ das 


ke بن‎ gal ۱۲۹۷م ) عبد‎ atto 2) شامه‎ d 
القاهرة‎ - enu J ترام رجا القرنين السادس و السایمالسروف بالذيل على‎ 
e (ARV FAX ta 

, hee الفداء اما‎ alo عاد‎ AUI ) arewa / ay الفداء (ت‎ al 
LAYAN الختصر فى أخبار البشر - ۽ ج استانة‎ 

أو (Cesena /PAVES) galdi‏ جال الدين of‏ احاسن یوسف 
ابن تغر ی بردی : 
النجوم الز اهرة فى ملوك معبر والقاهرة ب Lq‏ القاهرة ۵۱۳۵۵ ۹۹۳۹ م. 

: gal will تغور اس أبو‎ ( PAYAS / ۵۰۸۵ آلفر جج رت‎ sid 
. ۱۸۸۰ Dag  لودلا تاريخ عختصر‎ 


السیوطی (phere / ۸۹۱۱ B)‏ عبد الرجن بن al‏ بكر جلال الدین: 
حسن العاضرة فى أخبار مصر والقاهرة a y‏ القاهرة ۱۳۷۷ ه . 

: عبد الله شید بن صفى الد ین‎ al (esei / ho ى( تبره‎ aro VI الد ین‎ ale 
„a ۱۳۲۱ القسی فى الفتح القدسى القاهرة‎ zall 

ااقلقشندی ( ت ۵۸۲۱ / ael (PIENA‏ بن على بن aue del‏ الله : 
geo‏ الأعثى فى صناعة الانشا ‏ ۱۶ ج القاهرة ۱۹۱۳ - ٠۱۹۲۰‏ . 

: رات ۵۷۹۵ / رم ) محمد بن شا کر‎ sl 
عیون التواریخ — نسخة بالتصور اشسی شلد مکتوب عليه أنه الجزء‎ 
بدار‎ b gis c وینتمی إلى سنة .ده‎ ax godin وهو يبتدىء من‎ c ون‎ għall 
. الکتب الصرية حت رقم ۱4۹۷ تاربخ‎ 

القر بزی ) ت ۸۸۵۵ / ۱۵۹۲ ) تق‌الدین of‏ العباس pari‏ 

و - الواعظ والاعتبار فى ذکر الخطط والاثار جزءان -القاهرة ٠۲۷٠»‏ . 

y‏ - کتاب السلوك عر فة دول الملوك ‏ الجزءان الأول والثاتى » کل فى 
"bn‏ أقسام (o>)‏ سنه ۵۷۵۵) = تشر و حقیق الد کتور محمد odh 5 alu‏ س 
القاهرة ۱۹۳4 = „AADA‏ 

م كعاب اغاثة الأمة بکشف الغمة - نشر GALA‏ الد کتور جال الدین 
الشیال alls‏ کتور محمد مصطنی زیاده L‏ القاهرة 155٠‏ . 

م اتعاظ dadi‏ بأخبار YI‏ الفاطميين WN‏ وتحقيق الد کنور 
جال الدین الشيال ‏ القاهرة ۱۹5۸ . 

التو یری ( coles (emer / ayer‏ الدین أحد ؛ 
نباية الارب فى فتون ol‏ هه جلدا — نسخة با لتصو y‏ الشسى بدار 
الکتب الصر ية حت ر قم ٩‏ هه معارف PU‏ 


hen għa dra. 


duit T الصادر‎  پ‎ 


Albert C'Aix, ITistorla شتا ام نا‎ Fa, RILC.-H.Oec., IV. 
Paris, 1930. (po. 208 — 718). 

Ambros, The Crusade of fuchared biun-Diort, trous. from ihe 
Old French by MG J. Uabeet. Now York, 1941. 

Anapa Comnena, The Alexind, Erglisu "fraus. by Milsabeth AS 
Dawes. London, 1926, 

mudri de Borrgusil, Historia dJerosolhuitsta Bu. ROLOIH Os. 
IV. Paris, 1879. (pp. L-11). 

Eracles, L’listoire de Eracles Empereur et In Gonqueste do la Torre 
d'Outremer. Ed. KILC.—IL (ee, 1. U, Paris, 1803. (pp. 1—181). 

Foucher de Chartres, Gesta Francorum lerusalem. Poregrinantium. 
Ed. RILC-ILOee., TII. Paris, 1806. (pp. 314--485). 

Urégoire le l'rétre, Chronique, Wd. RILO Dog. Arm., L Paris, 
1869 (pp. 151-—-201). 

Guibert de Nogent, lMistorin quae dieitur Gesta Dei per Francos. 
Ed. B.JLC.-H.Occ., IV. Paris, 1870. (pp 113-—203). 

ixuillaume de Tyr, Uisioria rerun in partibus transmarinis gestarum. 
Ed. ۳۰۲۲: LI, 2e; partie, Paris, 1441, (pp. 1-771124). 

Hagenmeyer, HT. (ed), Epistolae et chartun ad historian primi belii 
sacri speelantes, LOOT, 

Joan de Joinville, Histoire de Saint Louis. Ed, M. N. de ۰ 
Paris, ۰ 

Matthieu d'Edesse, Fatruits de Ta Chronique de Matthi-u d*Fidease. 
Kd. RILCG. Doe, Armi. 1. L Baris, 1859. (pp. 1 HBO), 

Raimond d'Agiles, Historia Francorum qui esperuut ct u salena, 


Fd. RILĠL-ILOe6, HL Paris, i860 (pp 381 OUT. 


Robart le Moine, Historia Therosolimituna. Ed.  R.H.C.-H.Occ., M, 
Paris, 1866. (pp. 717—882). 


Rothelin, Continuation de Guillaume de Tyr dito du manuscrit 
de Rothelin (1229—1261). Ed. R.H.C.-H.Occ., IK. Paris, 1959. 
(pp. 489—689). 


Vartan le Grand, Extrait de l'histoire universelle: Ed. R.H,C.-Doc. 
Arm., L Paris, 1369. (pp. 481-—443). 


: الراجم الحديثة‎ - LIU 


j‏ 5 المى | بسع a jali‏ و العر به 


- ) فکری ( دکتور ( : ساجد الثاهرة ومدارسها ( المدخل‎ acl 
. ۱4۹۹١ القاهرة‎ 

السيد عبد jell‏ یز سام ( د کتور ) 

۱- تاريخ المسامين و آ ارم فى الاندلس من Goal ell‏ حی سقوط 
الحلافة بقرطبه - بيروت ‏ ۱۵۸۳ 

۲ ب المغرب الكبير ‏ الجزء الثا ی: العصر الاسلامی . VAS ASU‏ 

۳ - الصلات التاريخية بين مصر والشام فى العصر الاسلامی - مقال مجلة 
العلوم ببيروت  34e‏ مارس ۱۹۸۲ . 

ob‏ کر (ارنست) balle y o:‏ ا کتور السید لباز ای 
القاهر ۶ ۹٩۰‏ . 

su,‏ سال ( ليق ) . الاسلام في الفرب والاندلس ب ترجه الد کتور 
السید oy‏ عبد العز بز سام ومد صلاح الدين دامی ‏ القاهرة 15805 . 

جره نيباوم ( جحوستاف هون ) : حضارة الاسلام ب رجة عبد العريز 
تو فيق جاو رد - القاهرة ۱۹۵ ۰ 


—— MW ست‎ 


جال الد ین الشیال ( د کتور ) : 
٩‏ س TNCS eM ur‏ العاهرة ۰۱۹۷ 
at dev‏ بخ د ساط ساسا واقتصاديا ب الاس‌کندریه ۰۱۹۵ 
ب الاسكندرية ب طبوغرافية Saah‏ وتطورها هن أقدم العصور إلى 
الو قت Sik‏ القاهرة doy‏ 
tee gy‏ مقر وراه atis caca ak‏ ااه ن 
الححاضرات العامة جا مع ةا لاس کن ريدن العام الجامعمى جه ه۹١‏ - الاسكندرية 
۸ ۰ 
ل مجموءة الوثائق الناطمية ‏ الجزء الأول ؛ وثائق اتملافتوالوزارة- 
الطبعة العا نية ‏ الاسكيدرية ٠۹۹٥‏ . 
جوز یف سم يوسف (د کتور) : 
١‏ - لویس التاسع فى الشرق الاوسط وقضية فاسطین فى عصر DIGA‏ 
الصليبية  »‏ القأهرة ۱۹۵٩‏ . 
۲ - هز de‏ لويس التاسع على ضبفاف SIE EM‏ 
م العرب والروم esl s‏ فى اهرب الصليبية الأولى ‏ الاسكتدرية 
1۹۹ 
۽ doll‏ الشخصى فى قيام LI‏ كة الصليبية - مقال alone,‏ كلية الاداب 
يجا معةاللاسكندرية ب المده pr‏ الستة۱۹۱۳/۹۲ سالاسکندر ۱۹۹۳4 - رص 
AF‏ ۲۱۱ )۰ 
حسن حبثی (د کتور) : 
wot! ٩‏ الصليبية الأولى - القاهرة ۱۹٤۷‏ . 
۳ = نور الدين والصایبیون .. القاهرة ۱۹6۸ . 


سس ل — 


م - الشرق الع B‏ بين شق الرحی ola»‏ لويس على ممير والشام - 
القأهرة هئيه . 

دهز (ه . و . ) : bos‏ فى المصور الوسطي - ترجة الد کتور عيد اليد 
مدی o af‏ .. الاسكند f‏ ۱۵۵۸ . 

سعد زغلول عبد ابید (د کتور) : العلاقة بين صلا الدين Għa‏ يوسف 
يعقوب التصور بوسف بن عبد الو من all‏ حدى ب مقال عجلة كلية الا داب 
با معة الااسکندر ية - ال#لدانالسادس والسايع vov)‏ - ۱۹۵۳)-الاسکندر & 
(Aee AE O2). ۳‏ 

سیل فيك cal‏ عاشور ) د کتور ) : 

. AAoy قبرس والروت الصصليبية  القاهرة‎ - ٩ 

SLI - ۷‏ الصليبية - صفحة pha‏ فى تاريخ الجباد العری ق العصور 
الوسطی - L le jor‏ القاهرة که . 

عارف باشا المارف : تاريخ القدس — القاهرة ۵۵" 

عبد الفتاح عباده : سفن الأسطول الاسلامی وأنواعها ومعداتها فى 
الاسلام - القاهرة ۱۹۱۳ . 

: (age 3) ماجعد‎ gail! عبد‎ 

۰ ۹4۸ القاهرة‎ 3 s I الدین‎ coe PE 

. ۱۹۵۰ العلاقات بين الشرق والغرب فى العصور الوسطی - بیروت‎ y 

عدر کال تو Gs‏ ( د کتور ) : 

. ٠۹م۸ ملکة پیت المقدس الصليية - الاسکندرية‎ LA 

بات الامپراطور نقفور فو کاس واسترجاع الأراضی القدسة we)‏ - 
حكوم  )‏ الاسکندرية ۱۹۵۵ . 

کلاری )2 eae‏ القسطنطينية على بد الصلیبین - رجة رتقدم 
الد کتور بحسن حبشی - القاهرة 954 . 


كو پلا ند idek)‏ | فیتو جر ادوف (ب) : الا قطاع و العصور الوسعای 
فى غرب آوربا - ترجة الد کتور محمد مصطن زیاده - القاهرة ۱۹١۸‏ . 

ud‏ ( ج.ج.) عام العصور الوسطی فالنظم واحضارة د ترجمة 
و تعلیق د ۰ جوزیف نسم Cae gp‏ الاسکندربة VANE‏ 

aue għal‏ الوهاب يحبى (د کتور):الکیان‌العر B‏ بين SAU‏ مات والامکانیات-- 
بروت 446 ۰ ۰ 

dud‏ مصطفی زیاده (د کتور) : ija‏ لويس التاسع على paa‏ وهزته ق 
التصورة - القاهرة ٠ 1551١‏ 

میخایل عو اد : ال صر فى بلاد الروم والاسلام - بغداد ۸٤۹٠م‏ . 

هار مان (ceed)‏ وبارا كلاف (c)‏ : الدو لوالا مراطور یه فیالعصور 
الوسطى ‏ ترجمة و تعلیق د. جوزیف سیم یوسف - الاسكندرية ۱۹۱۲ ۰ 
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بيآن بالختصرا 


AOL. - Les Archives de Oront Latin. 
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